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7 الخطب الملكية بمناسبة ذكرى  المسيرة الخضراء   1999 - 2016

 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين للمسيرة الخضراء

06 نونبر 1999

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله و آله وصحبه

شعبي العزيز،

جريـا عىل العـادة التـي سـنها والدنا المنعـم جلالة الملك الحسـن الثاني رضـوان الله عليـه تخليدا 
لانطالق المسرية الخرضاء المظفـرة يسـعدنا وقـد حلـت ذكراهـا الرابعة والعرشون أن أوجـه إليك 
خطابـا أدعـوك فيـه إلى تأمل حدثهـا المتفرد الذي يمثل إحـدى حلقات الكفاح الذي خضته »شـعبي 

العزيـز« من أجل اسرتجاع الاسـتقلال واسـتكمال وحـدة التراب.

فبالتحـام عميـق بني رعايانـا المخلصني في شامل المملكـة وجنوبهـا وهـو الالتحـام الـذي وثقت 
عـراه عىل مـر العصـور أواصر التواصـل المسـتمر ومقومـات الوطنيـة الصادقة تحقـق الإجماع على 
هـذا الكفـاح الـذي كان فيـه لأبنـاء الصحراء المجاهدين نصيـب وافر منذ وقت مبكر بما سـجلوا من 
مواقـف بطوليـة في مختلـف واجهاتـه السياسـية والعسـكرية والثقافيـة دفاعـا عن انتمائهـم القوي 
للوطـن وإظهـارا لتشـبثهم المتني بمغربيتهـم وتمسـكهم الوثيـق بالعـرش العلـوي المجيد مما أفشـل 

جميـع المخططـات الاسـتعمارية التـي كانـت تلجأ إلى الإغـراء والتهديـد وإلى المواجهـات العنيفة.

شعبي العزيز،

إن إحيـاء هـذه الذكـرى المتميـزة يحـث عىل اسـتخلاص العرب مـن المسرية إذ تعـد حدثـا بـارزا 
عىل مسـتوى المغـرب والعـالم كلـه. وهـي تسـتمد هـذا التميز مـن طابعها السـلمي الذي بـرز منذ 
المراحـل الدبلوماسـية الأولى التـي سـبقتها لاسـيما عىل صعيـد الأمـم المتحـدة التي أحالـت القضية 
إلى محكمـة العـدل الدوليـة التـي لم تلبـث أن أصـدرت حكمهـا بإقرار مابني المغـرب والصحراء من 

صالت قانونيـة وروابـط البيعة.

وكان أن تشـكلت المسرية التـي تطـوع لهـا مختلـف أفـراد الشـعب مـن نسـاء وأطفـال وشـيوخ 
وشـباب ومـن شـتى المهـن والحرف كلهم سـعوا للمسـاهمة فيها بانتظـام محكم مضبـوط بدءا من 
التجمـع في الأقاليـم إلى أن تـم الفتـح المبني، سالحهم كتـاب اللـه الذي كانـوا يرفعونـه بأيديهم إلى 
جانـب العلـم الوطنـي ومعهام كانـوا يرفعـون أصواتهـم بالتكبير مع ما لهـذا النداء مـن أثر في ملء 

القلـوب بالإيمـان وفي التعبئـة وبـث الشـجاعة وإذكاء الحماس.

الذكرى الرابعة والعشرون - 1999
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الخطب الملكية بمناسبة ذكرى  المسيرة الخضراء   1999 - 82016

ولم تكـن هـذه الطبيعـة السـلمية ناتجـة عـن عجـز أو ضعـف ولكنهـا كانـت اختيارا قائمـا - بعد 
الاطمئنـان إلى اللـه - عىل الثقـة في النفـس واليقين بالحق مع الاسـتعداد الكامل للدفـاع عن الأرض 

وحفـظ الكرامـة وصيانـة الأرواح إن دعت الرضورة لذلك.

ومـا كاد مبـدع المسرية الخرضاء والدنـا المكـرم تغمـده اللـه بواسـع رحمتـه ومغفرتـه يعطـي في 
خطابـه التاريخـي بأكاديـر يوم 5 نونبر سـنة 1975 إشـارة الانطلاق حتى التحقت المسرية بالصحراء 

لتعـود اثـر ذلـك بدعـوة مـن جلالته نـور اللـه ضريحه وقـد بلغت غايتهـا وحققـت مبتغاها. 

وترسـيخا لهـذا النجـاح الباهـر وتأكيـدا لشـعور الاطمئنـان والثقـة واليقني وتشـبثا بالمواقـف 
السـلمية الحكيمـة وحرصـا عىل إنقـاذ المجموعـة الإفريقية من كل تصـدع قبل المغرب سـنة 1981 

مبـدأ اسـتفتاء ينظـم تحـت إشراف هيئـة الأمـم المتحـدة. 

وإذا كان أمـر الاسـتفتاء مـازال يتعثر لأسـباب مفتعلـة خارجـة عـن إرادة المغرب فانـه في صيغته 
الشـعبية والتلقائيـة يتجىل في كل حني معـززا بالحركـة التنمويـة الدائبـة التـي تعرفهـا الصحـراء. 
ومـع ذلـك فإننـا ملتزمـون بالمخطط الاممي على أن يتم تسـجيل جميـع المنحدرين منهـا في اللوائح 

الانتخابيـة للمشـاركة في هذا الاسـتفتاء. 

شعبي العزيز. 

إنـه في الوقـت الـذي تشـهد أقاليمنـا الجنوبيـة تقدما هائال وازدهارا كبريا وقعت مؤخـرا بمدينة 
العيـون كام في علمـك أعمال شـغب من جـراء مطالب اجتماعيـة.  وقد تم اسـتغلال هذه الأحداث 
لترويـج إشـاعات باطلـة وتوظيفهـا للنيـل مـن سـمعة المغـرب في الوقـت الـذي تشـكل فيـه تلـك 
الأعامل انتهـاكا صريحـا للقانـون وخرقـا للنظـام العـام بإتلافهـا للممتلـكات العموميـة ومساسـها 

الفردية.  بالملكيـة 

وهنـا نـود أن نؤكـد أن خيارنـا للديمقراطيـة هـو خيـار لا رجعـة فيـه وأن الديمقراطيـة مسـؤولية 
كذلـك وندعـو إلى عـدم سـو ء اسـتعمالها. وكل تجـاوز أو خـرق مـن شـأنه أن يمـس بالنظـام العـام 

سـيتعرض للمقتضيـات القانونيـة الجـاري بهـا العمل. 

شعبي العزيز. 

لقـد أخذنـا عىل عاتقنـا أمـر معالجة ملف الصحـراء المغربيـة بمنظور جديد يتسـنى بـه التعامل 
معهـا بإنصـاف وموضوعيـة وواقعيـة فأصدرنـا تعليماتنـا السـامية بمناسـبة رئاسـتنا اجتامع اللجنـة 
الملكيـة لمتابعـة الشـؤون الصحراويـة بتخصيـص غالف مـالي لحـل مشـكل البطالـة في تلـك الأقاليم 
مـع تقديـم تسـهيلات للطالب تتعلـق بالنقل وكـذا المعوقين بمـا يمكنهم مـن الاندمـاج في المجتمع. 

وقـد اسـتهدفت التعليامت كذلـك تفعيـل المجلـس الملكي الاستشـاري لشـؤون الصحـراء وتنظيم 
انتخـاب أعضائـه بـاشراك أبنـاء المنطقـة حتـى يمثلـوا في اللجنة الملكية مـع ما يقتضي ذلـك من نظر 

الذكرى الرابعة والعشرون - 1999
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9 الخطب الملكية بمناسبة ذكرى  المسيرة الخضراء   1999 - 2016

في النصـوص القانونيـة والإجـراءات المنظمـة لانتخـاب المجلـس بنزاهـة وشـفافية مام جعلنـا نكون 
لجنـة أسـندنا رئاسـتها إلى وزيرنـا الأول. كام أمرنـا بمضاعفـة الاهتامم بالسـكن وأوضـاع مخيامت 

الوحدة. 

وحتـى تتحقـق الغايـات التـي نرمـي إليهـا مـن هـذه التعليمات والتـي نريدهـا أن تبلـور عنايتنا 
الفائقـة بالأقاليـم الجنوبيـة فقـد قررنا أن نوسـع لسـكانها مجال تدبري مصالحهم المحليـة وأن نتيح 
لهـم مسـؤولية هـذا التدبري في نطـاق الجهويـة التـي كان والدنا المغفـور له قد دعـا إليها في خطاب 
ذكـرى المسرية عـام 1996 والتـي سـنعمل بحول اللـه على تعميمها بما تسـتلزم مـن لا مركزية نراها 
تسـتجيب لمـا يتمتـع بـه المغرب مـن خصوصيات نابعة من تشـكيل طبيعتـه الثرية وتكويـن ثقافته 

الغنيـة داخـل إطـار من التعـدد المتآلف والتنوع المتناسـق. 

ومام لاشـك فيـه أن هـذه السياسـة التـي نسـلكها تغتنـي بالممارسـة وسـتعطي حتام النتائـج 
المتوخـاة منهـا. وهنـا أغتنـم الفرصـة للتذكري بأن أبـواب المغرب مفتوحـة في وجه أبنائـه أينما كانوا 
ليسـاهموا في معركـة التنميـة والتحديـث والديمقراطيـة ونجـدد نـداء والدنـا تغمـده اللـه بواسـع 

رحمتـه إلى المغـرر بهـم »إن الوطـن غفـور رحيـم«. 

شعبي العزيز. 

إننـا ونحـن نحيـي هذه الذكـرى الوطنية الغالية باسـتعادة أهم ملامحها واسـتحضار أبرز دلالاتها 
نتوخـى مزيـدا مـن العرب والاسـتنارة بقبسـها كي نهتـدي بها في المسريات العديـدات التـي اخترنا أن 
نخـوض غمارهـا بنفـس روح المسرية الخرضاء لإنجـاز مـا يتحتـم مـن إصالح وتغيير قصـد النهوض 
بالمغـرب الموحـد وتأهيلـه ليتخـذ المـكان اللائـق بـه بني الـدول المتقدمـة في القـرن المقبـل إن شـاء 

الله. 

»ربنـا لا تـزغ قلوبنـا بعـد إذ هديتنـا وهـب لنا من لدنـك رحمة. إنـك أنت الوهـاب« صدق الله 
العظيم. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 

الذكرى الرابعة والعشرون - 1999
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11 الخطب الملكية بمناسبة ذكرى  المسيرة الخضراء   1999 - 2016

 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2000

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

شعبي العزيز 

في مثـل هـذا اليـوم الأغـر منـذ خمـس وعشريـن سـنة خلـت أعطـى والدنـا المنعـم جلالـة الملك 
الحسـن الثـاني أكـرم اللـه مثـواه إشـارة انطلاقـة المسرية الخرضاء المظفرة. 

لقـد انبثقـت تلـك الملحمـة التاريخيـة الفريـدة عـن العبقريـة والحنكـة النافـذة لأبينـا جميعـا 
وحققـت للمغـرب اسرتجاع أقاليمـه الجنوبيـة المغتصبـة بتلاحـم العـرش والشـعب وقـوة الإيمـان 
والجنـوح إلى الوسـيلة السـلمية الحضاريـة والاحتـكام للشرعية الدولية لاسرتجاع الصحـراء المغربية. 

إننـا ونحـن نحتفـي اليـوم بهـذه الذكـرى العزيـزة علينـا جميعـا بـكل إجالل وإكبـار لنسـتحضر 
الـولاء المكني لرعايانـا الأوفيـاء بأقاليمنـا الجنوبيـة لجلالتنـا ولعرشـنا العلـوي المجيـد ووطنيتهـم 
الوحدويـة الصادقـة والتحامهـم بإخوانهـم في سـائر جهـات المملكة ضمن إجماع وطنـي متجدد وفي 

ظـل الاسـتقرار والأمـن والطمأنينـة. 

لقـد كانـت المسرية الخرضاء شرعية في أهدافها وسـلمية في وسـائلها. ومنذ انطلاقتهـا ظل المغرب 
مخلصـا للنهج السـلمي ملتزما بالمشروعية الدولية ومتمسـكا بالأسـلوب الحضـاري للحوار والاعتدال 
سـباقا إلى اتخـاذ المبـادرات البنـاءة مثابـرا عىل الاسـتجابة لـكل المسـاعي الحميـدة من أجـل الطي 

النهـائي للنـزاع المفتعل حول اسـتكماله لوحـدة ترابه. 

وبعدمـا اتضـح للمنتظـم الـدولي أن منـاورات الطرف الآخر قـد أدخلت مخطط التسـوية الأممي 
في طريـق مسـدود وتنفيـذا لقـرار مجلـس الأمـن الـذي حـث الأطـراف المعنيـة عىل اقتراح السـبل 
الكفيلـة بإيجـاد حـل نهـائي ودائم للنـزاع المفتعل بادر الأمني العام للأمم المتحدة السـيد كوفي عنان 

بتكليـف مبعوثـه الشـخصي السـيد جيمـس بيكر باستكشـاف هذه السـبل مع الأطـراف المعنية. 

فاسـتجاب المغـرب كعادتـه لهـذه المبادرة الأممية وقدم في شـهر يونيو خلال لقـاء لندن اقتراحات 
مفصلـة ومدروسـة لمعالجة ما اسـتعصى من نقـط في المخطط الأممي. 
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كام اقرتح في شـهر شـتنبر خالل لقـاء برلني عىل الطـرف الآخـر إجـراء حـوار صريـح وهـادف 
لدراسـة إمكانيـة التوصـل لحـل سـياسي في ظـل السـيادة المغربيـة والوحـدة الوطنيـة والترابيـة وفي 
إطـار احرتام المبـادىء الديمقراطيـة وتفعيـل اللامركزيـة الواسـعة والجهويـة التـي من شـأنها تمكين 
جميـع أبنـاء الأقاليـم الجنوبيـة مـن تدبري جهتهـم وتنميتهـا لجعلها صرحـا منيعا وركيـزة قوية من 

ركائـز الدولـة المغربيـة الموحدة. 

وعىل الرغـم مـن اسـتمرار الأقليـة المغـرر بها في تبنـي المواقف المتعنتـة لأعداء وحدتنـا الترابية - 
ضـدا عىل إرادة المجتمـع الـدولي والقـوى الفاعلـة فيـه التي ثمنـت عاليـا مواقف المغـرب الإيجابية 
والبنـاءة- فإننـا عىل يقني أن رعايانـا الأوفيـاء المحتجزين في تينـدوف يدركون ألا مسـتقبل ولا عزة 
لهـم إلا في وطنهـم المغـرب حيـث يمكنهم العيـش بكرامة في ظـل الديمقراطية الحقة التـي ينعم بها 

جميـع إخوانهم في سـائر جهـات مملكتنا. 

إنـك تعلـم شـعبي العزيز مـدى العناية الخاصة التـي نوليها لأقاليمنـا الجنوبيـة ولرعايانا الأوفياء 
هنـاك لتعويضهـم عـن سـنوات الحجـر والاسـتعمار وتبويئهـم المكانـة التـي يسـتحقونها بني أبنـاء 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة  القطاعـات  الدولـة مجهـودات جبـارة في جميـع  بذلـت  وقـد  وطنهـم. 
والتربويـة والصحيـة لتنميـة هـذه الأقاليـم وخاصـة في مجال تشـغيل أكبر عـدد من أبنائهـا وتأهيل 

البعـض الآخـر ليندمـج في النسـيج الاقتصـادي الإقليمـي والوطنـي. 

وإننـا لعازمـون عىل مضاعفـة الجهـد لتجنيـد كل الكفـاءات لضامن العيـش الرغيـد والأمن لكل 
رعايانـا في هـذه الأقاليـم لجعلهـا قطبـا من أقطـاب الازدهـار الاقتصـادي والاجتماعي الذي ننشـده 

لكافـة جهـات مملكتنـا والـذي تحظـى فيـه الجهـات الجنوبية بمكانـة الصـدارة في عنايتنا. 

ومهام كان تقديرنـا لمنجزاتنـا فإنه لاينسـينا مأسـاة رعايانا المحتجزين في تيندوف الذين يعيشـون 
ظـروف الاسـتعباد ويخاطـرون بحياتهـم مـن أجـل الالتحـاق بوطنهـم الأم. فلهـم نقـول: إن سـاعة 
الفـرج آتيـة لاريـب فيهـا وإن المغـرب لـن يألو جهدا لرفـع الحصار عنهـم. كما نجـدد للأقلية المغرر 
بهـا وصيـة وعهـد والدنـا المنعـم »إن الوطـن غفـور رحيـم«. وكيفام كانـت تطـورات الملـف فإننـا 
كخديـم أول لـك مؤتمـن عىل وحدتـك الوطنيـة والترابيـة نجـدد لـك شـعبي العزيـز مـا أكدنـاه في 
خطـاب العـرش مـن أن أي حـل لن يكـون إلا في إطار الإجماع والسـيادة الوطنيـة والشرعية الدولية. 

ومثلام اسرتجعنا صحراءنـا بالتعبئة الشـعبية في المسرية الخرضاء المظفرة ضمـن صفوف مجندة 
فإننـا سنكسـب بـإذن اللـه النـزاع المفتعـل حولهـا بمزيـد مـن التعبئـة الوطنيـة الشـاملة سـواء مـن 
طـرف أجهـزة الدولـة أو مؤسسـاتها أو مـن طـرف كافـة الهيئـات السياسـية والنقابيـة والجمعويـة 
التـي نهيـب بهـا مضاعفـة الجهـود داخليا بتأطريك وتعبئتك اليقظة حـول قضيتنا الوطنية المقدسـة 
وخارجيـا بالتصـدي الحـازم لمنـاورات وأضاليـل أعداء وحدتنـا الترابيـة والتعريف بعدالـة موقفنا في 

جميـع المحافـل الدوليـة رسـمية كانت أو شـعبية. 
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شعبي العزيز، 

إن فلسـفة المسرية الخرضاء التـي اعتمـدت السـلم والشرعيـة لاسرتجاع الأرض المغتصبـة هـي 
نفسـها التـي حكمـت موقـف المغـرب مـن قضيـة قومية مقدسـة والتـي لخصها الشـعب المغربي في 
الشـعار النبيـل المعرب: الصحـراء مغربية وفلسـطين عربية.  وقـد كان المغرب رائـدا في الدعوة للحل 
السـلمي العـادل والشـامل والدائـم للنزاع العـربي الإسرائيلي على قاعـدة الشرعية الدوليـة وبما يتيح 
اسرتجاع كل الأراضي العربيـة المغتصبـة وقيـام الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس 
الشريـف.  ومـن هـذا المنطلـق كان المغـرب قـد فتـح مكتـب اتصـال مـع إسرائيـل كقنـاة لتشـجيع 
العمليـة السـلمية بيـد أن تنكـر الحكومـة الإسرائيليـة للشرعيـة الدوليـة وعدولهـا عن خيار السالم 
وتماديهـا في انتهـاج منطـق العـدوان السـافر ضـد الشـعب الفلسـطيني الأعزل قـد جعلنا نبـادر إلى 
إغالق هـذا المكتـب.  وقـد اتخذنـا هـذا القـرار انسـجاما مـع توجهاتنـا السـلمية والشرعيـة ودعما 
لإخواننـا الفلسـطينيين ونهوضـا بأمانـة رئاسـتنا للجنـة القـدس الشريـف وحمال للطـرف الإسرائيلي 
عىل الإذعـان لقـرارات الشرعيـة الدوليـة والانصيـاع لخيـار السالم الـذي نؤمـن بحتميتـه وسـنظل 

عاملني عىل تحقيقه. 

إن موقفنـا تجـاه الحكومـة الإسرائيليـة ليس بصـادر عن تعصب عرقي أو طائفـي أو عقائدي. كما 
أنـه لا يعنـي تحللنـا مـن أمانتنـا الدينيـة والتاريخيـة والدسـتورية في الحفاظ على حقـوق وحريات 
ومقدسـات رعايانـا ذوي الديانـة اليهوديـة إسـوة بكافـة مكونـات أمتنـا التـي تمازجت عرب التاريخ 
في ظـل التسـامح والتسـاكن والاحرتام المتبـادل للمقدسـات الدينيـة. ولـن نسـمح في إطـار دولـة 
الحـق والقانـون التـي نحـن لها ضامنـون بأي مسـاس بحريات وأمـن وممتلكات ومقدسـات رعايانا 
الأوفيـاء أيـا كانـت عقيدتهـم. وليعلـم الجميع أننـا حريصون على سـيادة القانـون والشرعية وأن أي 

مسـاس بهما سـيعرض مرتكبيـه لعقوبـات قضائية. 

شعبي العزيز،

في سـياق الالتحـام بين المسريتين: الوحدوية والديمقراطية، وتفعيلا لمـا أعلنا عنه في خطاب العرش 
مـن توسـيع فضـاء الحريـات وإنجـاز خطـوات متقدمـة عىل درب تدعيـم دولـة الحـق والقانـون 
فقـد أعـدت الحكومـة مشـاريع قوانين تتنـاول بالإصالح والتحيين مدونـة الحريات العامـة المتعلقة 
بتأسـيس الجمعيـات والتجمعـات العموميـة والصحافـة.  ويهدف هذا الإصلاح عىل وجه الخصوص 
إلى تعزيـز حريـات التجمع والاجتماع والتعبير وتبسـيط المسـاطر الإدارية وإلغاء العقوبات السـالبة 
للحريـة أو التقليـص منهـا لفائـدة الغرامـات الماليـة. كام يهـدف إلى سـن قواعـد جديـدة ومدققـة 
لضامن شـفافية وسالمة وشرعيـة توسـيع المـوارد المالية الداخليـة والخارجيـة للفاعلني الجمعويين 
وتقويـة دور السـلطة القضائيـة في مراقبـة شرعيـة القـرارات الإداريـة المعللة بقوة القانـون وحماية 
قدسـية الثوابـت الوطنيـة والحـرص عىل الانسـجام مـع تقاليدنـا الدينيـة والحضاريـة والتشريعات 
الدوليـة لحمايـة حقـوق الإنسـان في مجال نبـذ العنصريـة والكراهيـة والعنف والتمييز على أسـاس 
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دينـي أو طائفـي أو المسـاس بحرية الغير. وسـنعمل عىل تفعيل أي إصلاح لقوانني الحريات العامة 
مـن مبـدأ ائتماننـا الدسـتوري عىل صيانـة حقـوق وحريـات المواطنني والجماعـات والهيئـات ومن 
منطلـق حرصنـا عىل حمايـة وصيانـة التـوازن بني الحريـة والنظـام العام وبني الحريـات الجماعية 

والحريـة الفردية. 

فلنسـتمر شـعبي العزيـز في اسـتلهام روح المسرية الخرضاء مترحمني على روح مبدعهـا أب الأمة 
أكـرم اللـه مثـواه وعىل أرواح جميـع شـهداء الوحـدة الترابيـة وفي طليعتهـم أفـراد قواتنا المسـلحة 
الملكيـة والـدرك المليك والأمـن الوطنـي والقـوات المسـاعدة ومعتزيـن ببسـالة ضباطنـا وجنودنـا 
الأشـاوس المرابطني في ثغـور الصحـراء ومنوهني بمـا أبانـوا عنـه مـن رباطة جـأش واسـتماتة في أداء 

واجبهـم المقـدس لحمايـة ذلـك الجـزء الغـالي مـن وطننـا العزيـز من كل عـدوان. 

والديمقراطيـة  الوحدويـة  المسريات  لمواصلـة  الجهـد  مضاعفـة  أجـل  مـن  بفضائلهـا  ولنتحىل 
المغـرب.  تنتظـر  التـي  الكربى  الاسـتحقاقات  لكسـب  جميعـا  نخوضهـا  التـي  والتنمويـة 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2001

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

شعبي العزیز، 

في مثـل ھـذا الیـوم المجیـد مـن سـنة 1975، عاشـت بلادنـا الحـدث التاریخـي العظیـم، لانطلاق 
المسـیرة الخرضاء المظفـرة التـي جسـدت الالتحـام الدائـم بین العـرش والشـعب والتعبئـة الوطنیة 
الشـاملة وراء والدنـا المنعـم جلالـة الملك الحسـن الثاني قـدس الله روحه الذي جعـل منھا في الواقع 
مسـیرتین متكاملتیـن: مسـیرة اسـتكمال وحـدة الرتاب الوطنـي التـي كللـت باسرتجاعنا لأقالیمنـا 

الصحراویـة، ومسـیرة اسـتكمال البنـاء التنمـوي والدیمقراطي. 

وقـد آلینـا عىل نفسـنا منـذ اعتلینـا عـرش أسالفنا المیامین مواصلة اسـتكمال وترسـیخ مـا حققه 
والدنـا المنعـم، طیـب اللـه ثـراه، مـن مكاسـب وطنیـة ودولیـة في ھاتیـن المسـیرتین سـائرین عىل 
نھجـه القویـم في اعتامد توطیـد الدیمقراطیـة واللامركزیـة والجھویـة والتمسـك بفضائـل الإجامع 
الوطنـي حـول الوحـدة الترابیـة والتضامـن لتـدارك مـا فوتـه الاسـتعمار عىل رعایانـا الأوفيـاء في 

الصحـراء مـن لحـاق بركـب التنمیـة الشـاملة للمغـرب الحـر الموحـد. 

وان مـن حـق الشـعب المغربي وھـو یحتفل الیـوم بالذكرى السادسـة والعشرین لعـودة صحرائنا 
إلى حظیـرة الوطـن الأم أن یعتـز بكـون الجھـود الجبـارة والحثیثـة التـي بذلھـا قـد أثمـرت منجزات 

تنمویـة ھائلـة جعلـت أقالیمنـا الصحراویـة تضاھـي الجھات المتطـورة من ربـوع مملكتنا. 

وھكـذا عبـدت آلاف الكیلومرتات مـن الطـرق وزودت تلـك الاقالیـم بمـوارد قارة للامء الشروب 
وجلـب المیاه الضروریة للسـكان عـن طریق تحلیة میاه البحر وحفر الآبـار وبنیت موانىء ومطارات 
متعـددة. وتمـت كھربـة المـدن والقـرى مـع ربطھـا بالشـبكة الوطنیـة وأقیمـت وسـائل المواصالت 
السـلكیة واللاسـلكیة وشـیدت المـدن والآلاف مـن المسـاكن عىل امتـداد أقالیـم العیـون وبوجـدور 
والسامرة والداخلـة وأوسرد. كام بنیـت العدیـد من المؤسسـات التعلیمیـة وأطلقـت مجموعة من 

المشـاریع الاسـتثماریة وأحدثـت الكثیـر مـن المقـاولات من طرف أبنـاء المنطقة وشـبابھا. 
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ومـا كان لھـذه الجھـود التنمویـة أن تحقق أھدافھا لولا الأمن والاسـتقرار اللـذان تنعم بھما ھذه 
الأقاليـم بفضـل الجھـود المسـتمیتة والتحصینـات الدفاعیـة التـي قام بھـا المغرب للذود عـن حوزته 
ونرش الأمـن والطمأنینـة في ربـوع صحرائـه والتـي اضطلعـت بھـا القوات المسـلحة الملكیـة والدرك 
المليك والأمـن الوطنـي والقـوات المسـاعدة المرابطـة بھـذه الأقاليـم بكامـل التفـاني والإخالص مام 

یجعلھـا تسـتحق منا ومنك،شـعبي العزیـز، كل الإشـادة والتقدیر. 

شعبي العزیز، 

إذا كنـا قـد تمكنـا، بعـون اللـه وتوفیقـه، مـن تحقیـق العدیـد مـن المنجـزات في مسـیرة توفیـر 
العیـش الكریـم والأمـن لرعایانـا الأوفيـاء بأقالیمنـا الصحراویـة فـإن ھنالـك الكثیـر الـذي مـا یـزال 
ینتظـر منـا القیـام بـه. فام الـذي یتعین علینـا انجـازه بعد أن أرسـینا البنیـات والتجھیـزات التحتیة 
الأساسـية.. وأي مسـتقبل نریـده لمناطقنـا الصحراویـة ویتطلـع إليـه أبناؤھـا كفیـل بجعلھـا تتبـوأ 
المكانـة المتمیـزة التـي نتوخاھـا لھـا في مغـرب التنمیـة المسـتدیمة والدیمقراطیة الحقـة التي تعتبر 

الجھویـة إحـدى ركائزھـا الأساسـية.. 

إننـا عازمـون عىل توطیـد الجھویة بمنظور للتنمیـة الجھویة المتوازنة لا یختزلھـا في مجرد ھیاكلھا 
وأبعادھـا الإداريـة والمؤسسـاتیة والثقافیـة بـل یعتبرھـا فضـاء خصبـا للتنمیـة الشـاملة والمتواصلـة 
بالجھـة ومـن أجلھـا. وقد ارتأینـا أن یكون الرشوع في تفعیل ھذا المنظور في جھتـي جنوب المملكة 

وشاملھا بكیفیـة تراعـي خصوصیاتھما ضمن مخططـات للتنمیة الجھویـة المندمجة.

 وھكـذا، قررنـا أن یرتكز المخطـط التنموي لأقاليمنا الصحراویة العزیزة الغنیة برجالاتھا ونسـائھا 
الأوفيـاء عىل تنمیـة قطاعـات الصیـد البحـري والاسـتثمار العقالني للثروات المعدنیـة والصناعـة 
التقلیدیـة والسـیاحة وتربیـة المـواشي مـع ایالء كامل العنایـة للتربیة والتكویـن والثقافـة والبیئة في 
ارتبـاط بالتنمیـة الاقتصادیة وتشـغیل الشـباب وكذا توسـیع المبـادلات التجاریة مع جیراننا الأشـقاء 
في موریتانیـا والبلـدان الإفريقيـة المجـاورة. وسـنشرف بنفسـنا عىل تتبـع إعـداد مرشوع مخطـط 
للتنمیـة المندمجـة للأقاليـم الصحراویـة حریصیـن عىل أن یتـم بتشـاور واسـع وشـفاف مـع أبنـاء 

المنطقـة بمجالسـھا المنتخبـة وشـبابھا وفعالیاتھـا وجمعیاتھـا ونخبھـا الفكریـة والاجتماعیة. 

وانطلاقـا مـن حرصنـا الأكیـد عىل أن لا یتحول ھـذا المخطط إلى مجرد مشـاریع وقـرارات نظریة 
فإننـا سنسـھر عىل حسـن إعـداده وضامن وسـائل تمویلـه وتوفیـر أدوات تنفیـذه وآلیـات تقویمه 

المستمر. 

واعتبـارا لمـا نشـمل بـه رعایانـا الأوفيـاء بأقاليمنـا الصحراویـة من سـابغ رضانـا وفائـق عنایتنا لما 
أبـدوه عىل مـر التاریـخ الوطنـي مـن مقاومـة للمؤامـرات الاسـتعماریة والانفصالیـة ومـن تشـبث 
بمقدسـات وطنھـم ووحدتـه ملتفیـن حـول العـرش العلـوي المجیـد فإننـا سـنجعل مـن مخطـط 
التنمیـة لأقاليمنـا الصحراویـة مثـالا یحتـذى بـه في التنمیـة الجھویـة المندمجـة الرامیـة إلى توفیـر 
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المزیـد مـن أسـباب العیـش الكریم لسـكانھا المرابطین فـوق ترابھم الوطني واسـتقبال المسـتجیبین 
لدعـوة وطنھـم الغفـور الرحیم. 

شعبي العزیز، 

لقـد جعلنـا مـن التشـبث بمبـادئ الحـوار والاعتدال والسـلم وحسـن الجـوار والاحتـكام للشرعیة 
الدولیـة السـبیل الأمثـل للطـي النھائي للنـزاع المفتعل حول اسرتجاعنا المرشوع لأقاليمنـا الجنوبیة. 
وقـد أبـان المغـرب عـن حسـن نیـة وإرادة سیاسـیة واضحـة وقویـة للتعـاون مـع المجتمـع الـدولي 
لتجـاوز المـأزق الـذي جعـل مخطـط التسـویة الأممـي غیـر قابـل للتطبیـق بفعـل العراقیـل التـي 

افتعلھـا خصـوم وحدتنـا الترابیة. 

وفي ھـذا السـیاق، كان تعامـل بلادنـا الایجـابي مـع مرشوع الاتفـاق الإطـار، الـذي حظـي بتنویه 
ودعـم المجتمـع الـدولي والـذي اقترحـه بكل مسـؤولیة السـید جیمـس بیكـر الممثل الخاص للسـید 
كـوفي عنـان الأمني العـام للأمم المتحـدة باعتباره فرصة حقیقیـة في نطاق المشروعیـة الدولیة لإيجاد 
حـل سـیاسي نھـائي للنـزاع المفتعـل حـول مغربیـة صحرائنـا. وان المغـرب القـوي بقدسـیة الإجامع 
الوطنـي حـول وحـدة ترابـه الوطنـي الذي لن یفرط في شرب واحد منـه قد قبل ھذا الحل السـیاسي 
مـا دام یلتـزم بالاحرتام التـام لسـیادتنا الوطنیـة ووحدتنـا الترابیـة وینـدرج في خصوصیـات نظامنـا 

الجھـوي واللامركـزي المتطـور وفي نطـاق احرتام المبـادئ الدیمقراطیة. 

وإننـا لنتطلـع إلى أن تتعامـل جمیـع الأطـراف المعنیـة بروح ایجابیـة مع ھذا المسـار الذي حظي 
بالإجامع الـدولي آملیـن أن یمكـن من إنھـاء ھذا النزاع المفتعـل وخلق مناخ من التعـاون والتكامل 
والصفـاء في منطقـة المغـرب العـربي التـي مـا أحوجھـا لتعبئـة قدراتھـا ومواردھـا المشرتكة لرفع ما 
یواجھھـا مـن تحدیـات وبناء غد آمـن وأفضل للأجيال الصاعـدة. ومھما كانت تطـورات ملف الطي 
النھـائي للنـزاع المفتعـل حـول مغربیـة صحرائنـا، فـان المغرب المتشـبث بوجـوده على أرضـه الواثق 
بسـیادته علیھا سـیواصل مسـیرة التنمیة الشـاملة لأقاليمه الصحراویة معتمدا في ذلك أوسـع معاني 
وممارسـات الدیمقراطیـة وأعىل درجات الجھویـة واللامركزیة وعدم التمركز وأوثـق روابط الوحدة 

ومقومات السـیادة الوطنیة. 

فلنسـتلھم مـن ھـذه الذكـرى الخالـدة روح الالتحـام والعطـاء المسـتمر، مـن أجل مغرب تشـكل 
فیـه مختلـف جھـات المملكة فضـاءات دینامیة للتنمیة المسـتدیمة وممارسـة الدیمقراطیـة المحلیة 
وإبـراز الخصوصیـات الثقافیـة وتحقیـق الازدھار الاقتصـادي والاجتماعي في ظل الوحـدة والتضامن 
سـائلین اللـه أن یمدنـا بالعـون والسـداد في مواصلـة مسـیراتنا الدیمقراطیـة والتنمویـة مـن أجـل 

مسـتقبل متقـدم ومرشق لھذا البلـد الأمين. 

والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2002

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

نخلـد اليـوم الذكـرى السـابعة والعشريـن للمسرية الخرضاء المظفـرة، لا باعتبارها فقـط، ملحمة 
تاريخيـة مكنتنـا مـن اسرتجاع أقاليمنـا الجنوبيـة الغاليـة، ولكـن لكونهـا تعـد أيضـا ميالدا لمغـرب 
جديـد، وكنـزا لا ينفـد للفضائـل الوطنيـة السـامية، ومرجعـا لاسـتخلاص العرب النفيسـة. وذلـك مـا 

أراده لهـا مبدعهـا، والدنـا المنعـم جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، قـدس اللـه روحه.

وفي مقدمـة مـا ورثنـاه مـن حنكة جلالته وحكمته، العمل بالتشـاور الموسـع، والإقـدام على اتخاذ 
القـرار الصائـب والشـجاع،والحزم في القيـادة والتنظيـم، والحرص على التعبئة الشـعبية الشـاملة، في 

كل القضايـا الوطنية.

وهـذا مـا نسري عىل نهجـه منـذ اعتلائنـا العـرش، جاعلني مـن التنميـة الاقتصاديـة والتضامـن 
الاجتماعـي، منطلقـا لمسرية جديـدة، نوطد بها المرشوع المجتمعـي الديمقراطي الحـداثي، الذي هو 
خيارنـا الثابـت، والـذي لا شيء يمكـن أن يجعلنا نحيد عنه، لبناء مغرب المسـتقبل. مغرب الاسـتقرار 

والتقـدم، الـوفي لهويتـه الحضاريـة، المنفتـح عىل عرصه، الفاعـل في محيطه الجهـوي والدولي.

ولأجـل ذلـك يجـب أن نظـل متشـبثين بالـروح الوطنية الصادقـة، التـي كان والدنـا المنعم، طيب 
اللـه ثـراه، يعتبرهـا نوعـا مـن الوثنيـة، منوهني بـكل الذيـن تحلـوا بهـذه الروح، مـن أبنـاء المغرب 
الأبـرار، الذيـن تسـاموا عىل جميـع الاعتبـارات الذاتيـة والظرفيـة، جاعلين نصـب أعينهـم المصلحة 
العليـا للبالد، متجنديـن وراء العـرش، في قيادتـه لكسـب مسرية التحريـر والوحـدة والديمقراطيـة 
والتنميـة. ذلكـم أن المسرية الخضراء لم تكن تسـتهدف اسرتجاع التراب الوطني المغتصب فحسـب، 
بـل كذلـك تحريـر المواطـن المغـربي في الجنـوب، من قبضة الاسـتعمار. ولهـذه الغاية، بذلـت الدولة 
جهـودا جبـارة ومتواصلـة، عىل مـدى العقـود الثلاثة الفارطـة، مكنت مـن تحقيق منجـزات هائلة، 
في جميـع مجـالات التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والتجهيزات الأساسـية، أتاحت لهذه 

الأقاليـم أن تأخـذ مكانـة مرموقـة، ضمـن مسـار النهوض التنمـوي الشـامل للمغرب.
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وقـد حرصنـا خالل زياراتنـا المتواليـة لهـذه الأقاليـم، عىل تجديـد العهـد برعايانـا الأوفيـاء بهـا، 
والاطالع الميـداني عىل أحوالهـم، وإعطـاء الانطلاقـة لعـدة مشـاريع لتنميـة المؤهالت البشريـة 
والطبيعيـة، الواعـدة للمنطقـة. ولأجـل ذلـك عملنـا عىل إحـداث الوكالـة الخاصـة لإنعـاش وتنمية 
الأقاليـم الجنوبيـة التـي أعدت مخططا للتنميـة المندمجة يتضمن مجموعة من المشـاريع الطموحة 
المسـتجيبة للتطلعـات الواقعيـة لشـبابها، ولاسـيما إيجاد الشـغل المنتـج والعيش الكريـم، من خلال 
عـدة برامـج اسـتثمارية، تشـمل جميـع القطاعـات، وخاصـة منهـا توفري السـكن اللائـق، وتعميـم 
التـزود بالمـاء الرشوب والكهربـاء، ومـد الطـرق، وتهيئـة مناطـق للصناعـة والسـياحة الشـاطئية 
والإيكولوجيـة، وإعـداد التجهيـزات اللازمـة للنهـوض بالصيـد البحـري، والسـاحلي منـه عىل وجـه 

الخصـوص، وتوسـيع الموانـئ الرئيسـية للمنطقـة.

وبهـذه المناسـبة، نأمـر بعقـد المجلـس الإداري للوكالـة، قصـد إقـرار تلـك المشـاريع وتفعيلهـا في 
أقـرب الآجـال، مؤكديـن موصـول عنايتنـا الفائقـة لجعـل هـذه الأقاليـم قطبـا للاسـتثمار ونموذجـا 
للتنميـة الجهويـة. وفضال عـن ذلـك، فقـد وفرنـا لرعايانـا الأوفياء بهـذه الأقاليـم ما لا يقـدر بثمن، 
ألا وهـو الحريـة والكرامـة ‏والالتحـام بالوطـن الأم في ظـل الأمن والاسـتقرار، معبرين في هـذا المقام، 
عـن بالـغ تقديرنـا لمـا أبانـت عنه القوات المسـلحة الملكيـة والدرك المليك والأمن الوطنـي  والقوات 

المسـاعدة المرابطـة بهـذه الأقاليـم، مـن إخالص راسـخ وتعبئة مسـتمرة وتفـان موصول.

شعبي العزيز،

لقـد كان مـن شـأن إجماعنـا الوطنـي عىل نهـج الخيـار الديمقراطـي الجهـوي، ومـا حققنـاه مـن 
تقـدم مشـهود بـه عالميـا، أن تزايـد تجاوب المجتمـع الدولي مع وجاهـة موقفنا، ‏بإيجاد حل سـياسي 
للنـزاع المفتعـل، حـول اسرتجاعنا لصحرائنـا، في نطـاق احرتام سـيادة المملكـة ووحدتهـا الترابيـة. 
الأمـر الـذي صـار معه مرشوع تنظيم الاسـتفتاء الـوارد في مخطط التسـوية الأممي متجـاوزا، لعدم 
قابليتـه إطلاقـا للإنجـاز الفعيل. وقـد تجلـت هـذه الحقيقـة في مضمون القـرار الأخير، الصـادر عن 
مجلـس الأمـن الـدولي كام تكرسـت بالتوافـد المتزايـد للعائديـن، اسـتجابة لنـداء الوطـن الغفـور 
الرحيـم، الـذي مـا فتـئ يفتـح ذراعيـه لـكل أبنائـه، المكسريـن لأغالل الاحتجـاز والقهـر، ويعتز كل 
الاعتـزاز برجوعهـم إلى أحضانـه، ‏عامال عىل تخليـص مـن لازال رهني الأسر، المنـافي لـكل المواثيـق 

الدوليـة والقيم الإنسـانية.

وسـتظل غايتنـا المثىل أن ينعـم جميـع المغاربـة بالحريـة والكرامـة، في التـزام تـام بواجبـات 
المواطنـة، ومـا تقتضيه من مسـاهمة إيجابية في تقدم بلدهم، مفعمين بالثقة في حاضره ومسـتقبله، 
مسـتلهمين روح المسرية الخرضاء، التـي كان سالحها الإيمـان والقـرآن. وإننا لنسـتبشر خريا باقتران 
ذكراهـا الخالـدة، بحلـول شـهر رمضـان المبارك، شـهر نزول القـرآن الكريـم داعين الله عـز وجل، أن 

يهلـه عليـك، شـعبي العزيـز باليمـن والإسـعاد وتوالي الأمجـاد وموصـول التوفيق والسـداد.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.«

الذكرى السابعة والعشرون - 2002
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2003

» الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

شعبي العزيز،  

نخلـد هـذه السـنة ذكرى المسرية الخرضاء المظفرة، في جـو روحاني تهيمـن عليه مشـاعر التقوى 
وواجـب الوفـاء، وعميـق الامتنـان لله سـبحانه وتعالى. أما التقـوى، فانها تزداد عمقا وسـموا، بفضل 
حلـول » شـهر رمضـان الـذي أنـزل فيـه القـرآن«. فهـي مناسـبة تسـتوجب التحيل بالفضائـل التـي 

يجسـد فيهـا المؤمنون خصـال التضحية والتضامن، والتسـامح والاحسـان.  

كام أننـا نعتـز بحلـول هـذه الذكـرى في ظـل الوفـاء لـروح جدنـا ووالدنـا المنعمني، محـرر الأمة 
جلالـة الملـك محمـد الخامـس، الـذي نخلـد بخشـوع الذكـرى الثانيـة والأربعني لوفاتـه، ومبـدع 
المسرية الخرضاء المظفـرة التـي نخلد اليـوم ذكراها الثامنـة والعشريـن، جلالة الملك الحسـن الثاني، 
قـدس اللـه روحيهام، اللذيـن سـيظل الوطـن مدينـا لهام بأسـمى آيـات العرفـان، معاهديـن اللـه 
تعـالى عىل أن نظـل أوفيـاء لنهجهام.  وأمـا الامتنـان للـه، عـز وجـل، فعىل موصـول نعمـه، حيث 
نلتئـم، هـذا المسـاء، في جـو مـن الوحدة الوطنيـة، والتضامـن الاجتماعـي، والاعتزاز بما رسـخناه من 
نهـج مغـربي متميـز، في الالتـزام بالاسالم، والاجتهـاد لتحقيق مقاصـده في العدل والمسـاواة، وتكريم 
الانسـان، في مسـايرة للتطـور وانفتـاح عىل روح العرص. وسـتظل المسرية الخضراء المظفـرة معلمة 
بـارزة في تاريخنـا المعـاصر، مثل ثورة الملك والشـعب، ومحطة سـنوية لتقييم ماقطعناه من أشـواط 

عىل درب التعبئـة المسـتمرة لرفـع التحديات.  

شعبي العزيز،  

لقـد ارتأيـت أن أحدثـك اليـوم، عن المنحى الـذي اتخذه تطور قضيـة أقاليمنـا الصحراوية، والذي 
يسـتوجب منـا المزيـد من اليقظـة والتبصر، باعتماد اسرتاتيجية قوامها ترسـيخ صرحنـا الديمقراطي، 
الـذي هـو مكمـن قوتنـا في الدفـاع عـن عدالـة قضيتنـا، والتفعيـل الأمثـل لديبلوماسـية هجوميـة، 

تتضافـر فيهـا جهـود كل المؤسسـات والهيئات، حكوميـة وبرلمانيـة وحزبية ونقابيـة وجمعوية.  

الذكرى الثامنة والعشرون - 2003
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كام أقـول لـك، وبـكل ثقـة ووضـوح، إننـي أقـدر انشـغالك الطبيعـي، على إثـر التأويـل المجانب 
للصـواب للقـرار 1495 الصـادر عـن مجلـس الأمـن، في 31 يوليـوز المـاضي. وإني لمعتـز بـرد فعلـك 
الجماعـي الرافـض لهـذا الطـرح، معطيـا بذلـك الدليـل للعـالم، أن الأمـة المغربيـة مـن وجـدة الى 
السامرة، ومـن طنجـة الى الكويـرة، أمـة واحـدة، موحدة،رافضـة لـكل مسـاس بسـيادتها الوطنيـة 

ووحدتهـا الترابيـة. 

لقـد ظـل المغـرب، وهـو الدولـة الديمقراطيـة، ملتزما بمبدإ التسـوية السـلمية للخلافـات، متعاونا 
باسـتمرار مـع منظمـة الأمـم المتحـدة، متمسـكا بالإطـار المعتمـد مـن قبـل المنتظـم الـدولي، منـذ 
سـنة 2001، في تأكيـده عىل البحـث عـن الحـل السـياسي،المعروف بالحـل الثالـث، بعدمـا اتضـح 
للمجموعـة الدوليـة عـدم قابليـة تطبيـق مخطط التسـوية لسـنة 1991.  ومن منطلـق أن الشرعية 
الدولية،تقتضي روحا ومنطوقا، التفاوض المسـبق بشـأن أي حل سـياسي، والقبول المشرتك لاجراءات 
تنفيـذه، فـان المغـرب لم يفتـأ ينـادي بالاحتـكام الى هـذا المبدإ السـليم، وهو يرفض اليـوم كما رفض 

بالأمـس أي تأويـل يخـرج عـن هذا السـياق.

وإذ نؤكـد مـن جديـد عزمنـا عىل مواصلة السري على النهج السـلمي للمسرية الخرضاء، في اطار 
المسلسـل الأممـي الجـاري، فإننـا لـن ندخر جهدا في الاسـهام لانجاحه بكل اسـتعداد للتعـاون التام. 
إلا أن جنوحنـا للسـلم وتشـبثنا بالتفـاوض الاتفاقـي، لايجـوز أن يـأول بنـوع مـن الضعـف المغلوط. 
فنحـن اليـوم أشـد مـا نكـون عزمـا عىل الدفـاع المرشوع عـن سـيادتنا الوطنيـة، ووحدتنـا الترابية، 
وعـن كرامـة المواطنني المغاربـة، وعن هويتنـا المتميزة بوحدتهـا، الغنية بتنوع روافدهـا والتي نحن 

الضامـن لهـا، بصفتنا أمريا للمؤمنني، والممثل الأسـمى للأمة.  

لقـد ظـل المغـرب، بحكـم وعيـه القـوي بمسـؤولياته وبـدوره الفاعـل داخـل المنظامت الدوليـة 
والاقليميـة، لايتـوانى في المشـاركة الفعالـة في عمليـات حفـظ السالم بافريقيـا وغيرها، وكذا الإسـهام 
في الـدور الريـادي لإيجـاد حـل عـادل وشـامل في الشرق الأوسـط، مؤكدا بذلك تشـبثه بقيم السالم 
والحـوار والديمقراطيـة، مام أكسـبه التقديـر والمصداقيـة في الوفـاء بالتزاماتـه. ولي اليقني، شـعبي 
العزيـز، بأنـك تشـاطرني هـذه الرؤية، في انسـجام تـام وتجاوب كامـل، واثقا في حاضرك ومسـتقبلك، 
معتـزا بمـا تزخـر بـه مـن طاقـات كفيلـة بضامن نجاحـك في كل مـا تقبـل عليه مـن مبـادرات، وما 

تحققـه مـن مشـاريع وانجازات. 

ففـي ظـرف أربع سـنوات مـن العمل الدؤوب، تغير المشـهد المغـربي كليا على جميع المسـتويات. 
وإننـا لعازمـون، في إطـار توطيـد دعائـم الديمقراطية على أسـس صلبـة وفعالة، على إعطـاء مختلف 
جهـات المملكـة تناسـقا أقـوى، بحيـث يكـون لـكل جهة شـخصيتها المتميـزة، في ظل مغـرب موحد، 
غنـي بتنـوع مكوناتـه الإقليميـة، جاعلني مـن الجهويـة واللامركزيـة وعـدم التمركـز، وديمقراطيـة 
المشـاركة والقـرب، مشروعـا اسرتاتيجيا، يزداد بلورة وتجسـيدا على أرض الواقع، ولاسـيما في أقاليمنا 

الجنوبية.  

الذكرى الثامنة والعشرون - 2003
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لقـد سـجلنا بـكل اعتـزاز المشـاركة المكثفـة لرعايانـا الأوفيـاء بأقاليمنـا الجنوبيـة في مختلـف 
العمليـات الانتخابية،بنسـبة تفـوق مـا تـم تسـجيله في الأقاليـم الأخـرى، مؤكديـن بذلـك تشـبثهم 
بمغربيتهـم.  فـكل بطاقـة انتخابيـة يضعهـا رعايانـا الأعـزاء بالأقاليـم الجنوبيـة في صناديـق الاقتراع، 
بـكل حريـة وتلقائيـة، هـي تصويـت إيجـابي لتأكيـد مواطنتهم المغربيـة، وتجديـد لبيعتهـم الدائمة 

للعـرش العلـوي المجيـد، في كنـف الأمـن والطمأنينـة والاسـتقرار، والحيـاة الديمقراطيـة الفعليـة.  

وبذلـك، فـإن النـزاع المفتعل حـول مغربيـة صحرائنا، لايعد مسـألة تصفية اسـتعمار، فذلك ما تم 
بتفـاوض وتـراض واتفـاق بين الأطـراف المعنية، لاسـيما بين المغرب واسـبانيا، بل مشـكلا مصطنعا،في 
الاتجـاه المعاكـس للوحـدة المغاربية، في عـالم لايمكن التعامل فيه إلا بمنطق التكتالت القوية، القائمة 
عىل الديمقراطيـة والاندمـاج الاقتصـادي. وفي هذا السـياق، ظل المغرب يعتبر الاتحـاد المغاربي خيارا 
اسرتاتيجيا لامندوحـة عنـه، مؤكديـن مـن أجل ذلك تشـبثنا الراسـخ بـأواصر الأخوة، داعني الجزائر 
الشـقيقة، الى العمـل سـويا لحـل المشـاكل التـي تعـوق تحقيق تطلعـات شـعوبنا الشـقيقة الى بناء 

صرح مغـاربي عتيـد، قوامـه التفاهم والاسـتقرار والوئام، والوحدة والتقدم والسالم. 

وإننـا إذ نشـيد بالمواقـف النبيلـة المتفهمـة للحـق المغـربي، مـن لـدن عدد مـن القـوى الفاعلة في 
المجتمـع الـدولي، المهتمة باسـتقرار المغرب العربي والمنطقة المتوسـطية، نرحب ونثمن كل المسـاعي 
الحميـدة في هـذا الشـأن، مؤكديـن أن المغـرب القـوي بإجماعـه الوطنـي، وبعدالـة قضيتـه، سـيظل 
مسـتعدا للإسـهام الإيجـابي في ايجـاد حـل سـياسي توافقـي وواقعـي ونهـائي، ويأخـذ بعني الاعتبـار 
حقوقـه المشروعـة في صيانـة سـيادة المملكـة ووحدتهـا الوطنيـة والترابيـة، في نطـاق احرتام المبادئ 
الديمقراطيـة وتطبيقهـا، وأن أي مبـادرة منافيـة لهـذه المقومـات الأساسـية للحل السـياسي، لن تزيد 
الاجامع الوطنـي إلا صمـودا بـل إن مـن شـأن ذلـك الـزج بالمنطقـة كلها في دوامـة عدم الاسـتقرار، 

بـدل التعـاون للقضـاء عىل الارهـاب والتطـرف، اللذين يهـددان الفضـاء المتوسـطي برمته.  

إن العمـل الـدؤوب الـذي تشـهده مختلـف مناطـق المملكـة،في إطـار مجتمـع ديمقراطـي حداثي 
يؤمـن للمواطـن مسـتقبلا أفضـل، ليتجىل بقوة في أقاليمنـا الجنوبية، حيـث التعبئة الشـاملة وروح 
التضحيـة يضيفـان كل يـوم المزيد من الانجازات، على درب تجسـيد التدبير الذاتي لشـؤونهم المحلية 
والجهويـة.  وإن المغـرب، الـذي يخلـد، هـذه السـنة، الذكـرى الخمسـينية لثـورة الملـك والشـعب، 
مـن أجـل اسرتجاع الاسـتقلال والحريـة، في التحـام وثيـق بني الأمـة وملكهـا، المؤتمـن على سـيادتها 
ووحدتهـا الوطنيـة والترابيـة، لـن يقبـل بـأي حـل مطـروح لايسـتجيب لحقوقـه المشروعـة، عاقدين 

العـزم عىل مواصلـة قيادة مسرياته المظفـرة عىل درب الوحـدة والتقـدم والديمقراطية.  

» ولاتسـتوي الحسـنة ولا السـيئة، ادفـع بالتـي هـي أحسـن فـإذا الـذي بينـك وبينه عـدواة كأنه 
ولي حميـم« صـدق اللـه العظيم.  

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.

الذكرى الثامنة والعشرون - 2003
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2004

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز، 

نخلـد اليـوم ذكـرى المسرية الخضراء المظفـرة، معتزين بما حققنـاه لأقاليمنا الجنوبية المسرتجعة، 
مـن تحـرر واسـتقرار، وتنميـة واندمـاج في الوطـن الأم. وإذا أردنـا اختصـار حصيلـة تسـع وعشرين 

سـنة لهـذه الملحمـة، فإنـه يحـق لنـا القـول : إن المغرب في صحرائـه والصحـراء في مغربها. 

وإننـا لنسـتحضر في هـذه الذكـرى، بـكل خشـوع وإجالل، روح مبدعهـا، والدنـا المنعـم، جلالـة 
الملـك الحسـن الثـاني، أكرم الله مثـواه، الذي كان يعتبرها كنزاً، لاسـتخلاص الـدروس والعبر، ومنطلقا 

لمغـرب جديد.

وقـد كان في مقدمـة ذلـك، تأكيـد التلاحـم بني العـرش والشـعب، الـذي لا تزيـده التحديـات إلا 
رسـوخا، واعتماد التعبئة الشـاملة، والنهج الحضاري، القائم على السـلم والحوار، والتمسـك بحسـن 
الجـوار، وبالشرعيـة الدوليـة، سـواء لإنهـاء احتالل أقاليمنـا الجنوبيـة وعودتهـا لوطنهـا المغـرب، أو 
لحـل النـزاع المفتعـل حـول مغربيتهـا. وقد واصلنـا قيادة شـعبنا الأبي على هذا النهـج القويم، ضمن 
إجامع وطنـي متجـدد حـول وحدتنـا الترابيـة، وحـرص قوي على بنـاء الاتحـاد المغاربي، على أسـاس 
متني، وانفتـاح تـام على جوارنا الأورو- متوسـطي والإفريقـي، وتفاعل إيجابي مع مسـتجدات عالمنا. 

وذلـك في التـزام ثابـت بالشرعيـة الدوليـة، وتجاوب دائم مـع مبادراتهـا الصائبة.

واسـتمرارا عىل هـذا النهـج الراسـخ، فإن المغرب سـيظل مسـتعدا للتعـاون الصـادق والكامل مع 
الأمـم المتحـدة، وأمينهـا العـام، معـالي السـيد كـوفي عنـان، وممثلـه الخـاص، سـعادة السـيد ألفـارو 
دي سـوطو، وبالمسـاهمة الفاعلـة لرشكاء المنطقـة، والمجتمـع الـدولي، مـن أجل إيجاد حل سـياسي 
تفـاوضي ونهـائي، مقبـول مـن كل الأطـراف المعنيـة، للنـزاع المفتعـل حول وحدتـه الترابيـة. وفي هذا 
الصـدد، نؤكـد التـزام المغـرب بالحـوار والتفـاوض، مـن أجـل التوصـل لهذا الحـل، الـذي خولناه، في 
خطـاب العـرش الأخري، مكانـة الصدارة في مشروعنا المجتمعـي. فقضية وحدتنـا الترابية قضية هوية 

وطنيـة غري قابلـة للتجزئـة، وحـق تاريخـي، لا يمكن التفريـط فيه.
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وعىل هـذا الأسـاس، فإن هـذه القضية المصيرية، تنـدرج في صلب بناء مغرب وحـدوي ديمقراطي 
وتنمـوي، يكفـل لكافـة أبنائـه حقوق المواطنـة الكريمة. مغرب مبنـي على جهوية فعالة ومتناسـقة، 
تمكـن كل جهاتـه من التدبير الذاتي أو اللامركزي الواسـع، لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
وفـق خصوصياتهـا، وفي ظـل السـيادة والوحـدة الوطنيـة والترابيـة. كام أن المغـرب، الواثـق بعدالة 
قضيتـه، لـن يدخـر جهـدا، مـن أجـل الطـي النهـائي لملـف النـزاع حولهـا ضمـن توجـه اسرتاتيجي 
واضـح، يتوخـى ضامن حقـوق بلادنـا، وتجسـيد المفهـوم الجديـد للأمـن الشـامل والجـوار، بمنطقة 
شامل غرب إفريقيا والسـاحل، وجنوب غرب المتوسـط. إن الأمر يتعلق بتوجه مسـتقبلي يرمي إلى 
رفـع التحديـات الحقيقيـة لهـذه المنطقـة، المتمثلـة في ضرورة تحصينها من مخاطر التحـول إلى بؤرة 
للتوتـر والإرهـاب، والعصابـات المتاجـرة بالفقـر، وبالترحيـل القرسي، واحتجـاز الأشـخاص، في خرق 
لحقـوق الإنسـان وكرامتـه. كام أن هـذا التوجـه يهـدف إلى جعـل هـذه المنطقـة الواسـعة بأسرها، 
فضـاء لحريـة انتقـال الأشـخاص والاسـتثمار، والتبـادل الحـر، والتنميـة المشرتكة، والتفاعـل الثقـافي. 
ولـن يتـأتى ذلـك إلا بتوافـر الثقـة المشرتكة والاحرتام المتبـادل، والإرادة القويـة المدعومـة بالرؤيـة 
المسـتقبلية، البعيـدة عـن الحسـابات الضيقـة، والمرتفعة إلى مسـتوى متطلبات اللحظـة التاريخية.  

بيـد أن مسـاهمتنا الصادقـة في الأخـذ بهـذا التوجـه، الوطنـي والجهـوي والـدولي، تقتيض منـا، 
عالوة عىل اليقظـة الدائمـة، والتعبئة الشـعبية، المزيد من التحـرك الفعال عىل كل الجبهات،وذلك 
ضمـن عمـل هادف ومقدام، في سـائر المحافل والأوسـاط الجهويـة والعالمية المؤثرة، مـن أجل بلورة 
مسـاندتها للحـل السـياسي المنشـود من قبـل المغـرب والمجتمع الـدولي، في صيغة واقعيـة ومنصفة.

وفي هـذا الصـدد، فإننـا ندعـو الأحزاب السياسـية والمجالـس المنتخبـة وكل القـوى الوطنية الحية 
إلى الانخـراط الفعـال، في التعريـف بعدالـة قضيـة وحدتنـا الترابيـة والدفـاع عنهـا، في نطـاق خطـة 
محكمـة ومتكاملـة، مـع الجهـود التـي تنهـض بهـا الديبلوماسـية الرسـمية. وكيفام كانـت العراقيل 
العابـرة، فـإني أؤكد باسـم المغرب، أننا سـنصل إلى حل سـياسي توافقـي، لهذا النـزاع المفتعل باعتباره 
أحـد عوائـق المرشوع التنمـوي الكبري. فهـذا الحـل وحـده ينسـجم مـع منطـق التاريـخ. كام أنـه 
يسـتجيب لانتظـارات أجيالنـا الصاعدة، المتطلعة، قبل كل شيء، إلى الاسـتجابة لحاجياتها الملموسـة، 
في التنميـة والمشـاركة في تدبري الشـأن العام والتقدم. ومهام كانت التطـورات والصعوبات الظرفية، 
فإننـا سـنواصل بنـاء المغـرب الجديـد، المنبثـق عـن المسرية الخرضاء الوحدويـة، بتحريـر الطاقات، 
وتكريـس الجهـود لكسـب المسريات التنمويـة، التـي نقودهـا بكل عـزم وإيمـان، في مختلف جهات 

المملكـة، جنوبا وشاملا، شرقـا وغربا.

وإننـا لنشـيد بالانخراط الواسـع لرعايانـا الأوفياء، بالأقاليـم الجنوبية في المعركـة الحقيقية، معركة 
التنميـة المندمجـة مـع كل أقاليـم المملكـة، ومـا تحقـق لهـا مـن مكاسـب. كما نعـرب عـن تقديرنا 
لتضحيـات الشـعب المغـربي قاطبـة، مـن أجل التجسـيد الفعيل لروح الوحـدة الوطنيـة في منجزات 
ومشـاريع تنمويـة كربى ؛ مؤكدين عزمنا الراسـخ عىل أن تعم كل جهات المملكة، في نطاق سياسـة 

القـرب والمشـاركة والتضامـن الاجتماعـي والمجـالي، والتحديث الاقتصادي، الـذي نقوده.
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وإن تشـبثنا بهـذا النهـج التنموي، الكفيل برفـع كل التحديات، ليتطلب منا مواصلة تجسـيد روح 
المسرية الخرضاء، مسـتحضرين في هـذه الأجـواء الدينيـة الرمضانية، قيـم الإخاء والتضامن وحسـن 
الجـوار، والتحيل بالرزانـة والحكمـة، والحـوار البنـاء، الـذي هـو فضيلة إسالمية حتى مـع الأعداء، 
فام بالـك مـع الإخـوة الأشـقاء ؛ عمال بقوله تعالى : » ولا تسـتوي الحسـنة ولا السـيئة، ادفـع بالتي 
هـي أحسـن، فـإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ولي حميـم، ومـا يلقاهـا إلا الذيـن صربوا، ومـا 

يلقاهـا إلا ذو حـظ عظيـم«. صـدق اللـه العظيم.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2005

» الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

 قبـل التوجـه إليـك بالخطـاب، بمناسـبة الذكـرى الثلاثني للمسرية الخرضاء، نعـرب عـن إدانتنـا 
الشـديدة للاختطـاف الحقري، الذي طـال المواطنين المغربيين المسـتخدمين بسـفارة المملكـة ببغداد، 
مـن طـرف العصابـات الإرهابية في العراق. وقد تتبعنا مثلك، وبكل انشـغال واسـتنكار هذه الجريمة 
الشـنعاء، التـي يدينهـا الشـعب المغربي، بـكل مكوناته، وتبذل مختلف مشـاربه النداءات الإنسـانية 
والمسـاعي الحثيثـة لإطالق سراحهما. وإننا إذ نعلن شـديد الاسـتنكار لهذا الترصف الأهوج والمدان، 
بـكل المقاييـس الأخلاقيـة والدينيـة، ما نـزال ننتظـر أن يعود الجناة إلى الرشـد، ويفكـوا الحصار عن 
هذيـن المواطنني البريئني، اللذيـن ينتميـان إلى بلـد عربي مسـلم، لم يدخر وسـعا في الوقوف بجانب 
الشـعب العراقـي الشـقيق، في محنتـه، والحث على انتهاج سـبل الحوار، والدعوة بالتي هي أحسـن 

للخروج مـن أزمته.

شعبي العزيز،

 نخلـد اليـوم، بكامـل الاعتـزاز، الذكـرى الثلاثني لانطالق المسرية الخرضاء المظفـرة، لاسرتجاع 
أقاليمنـا الصحراويـة ؛ مسـتحضرين مـا ترمـز إليه مـن التحام بين العـرش والشـعب، وإجماع وطني 
عىل التشـبث بوحدتـك الوطنيـة والترابيـة. وهـي مناسـبة خالـدة نجـدد فيهـا العهـد، عىل الوفـاء 
للقسـم، الـذي أدينـاه جميعـا مـع مبدعهـا، والدنـا المنعـم، جلالـة المغفور لـه، الملك الحسـن الثاني، 
أكـرم اللـه مثـواه، ومواصلـة التعبئـة الشـاملة، بقيـادة خديمـك الأول، مـن أجـل حمايـة الوطـن، 
وصيانـة حوزتـه. وقـد شـهدت أقاليمنـا الصحراويـة، بعـد تصفيـة اسـتعمارها سـنة1975، تنميـة 
شـاملة، حولتهـا إلى مـدن وحـواضر، تنعـم بالأمـن والاسـتقرار والازدهـار، بفضـل تضحيـات جميـع 
المغاربـة، مدنيني وعسـكريين. وبفعـل التضامـن الوطنـي القوي، فقـد اندمجت فيما قطعتـه بلادنا 
مـن أشـواط متقدمـة، عىل درب التطور الديمقراطـي والاقتصـادي والاجتماعي كما وقفـت بصمود، 

في مواجهـة المؤامـرات المكشـوفة، لخصـوم وحدتنـا الترابيـة للنيـل مـن مغربيتهـا.
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وبالرغـم مـن منـاورا تهـم اليائسـة، فـإن المغـرب، القـوي بعدالـة قضيتـه، وإجماعـه حـول عـدم 
التفريـط في شرب مـن صحرائـه، قـد ظـل حريصـا عىل التشـبث بوشـائج الأخـوة وحسـن الجـوار، 
وانتهـاج الحـوار، والجنـوح إلى السـلم، والتحيل بالحكمـة والتعقـل. وإننـا لمؤمنون بـأن الأخذ بهذه 
الفضائـل، هـو السـبيل القويـم، للخـروج مـن النفـق الطويل لهـذا النزاع المفتعـل، إلى رحابـة فضاء 
التعايـش والوئـام، الكفيـل بتجسـيد تطلعات الأجيـال الصاعـدة، إلى الوحدة وبناء مسـتقبل مغاربي 
مشرتك. إن تشـبثنا بمغربيـة صحرائنـا، لا يعادلـه إلا حرصنـا على إيجاد حل سـياسي تفـاوضي، للنزاع 
المفتعـل حولهـا، يخـول أقاليمنـا الجنوبيـة حكما ذاتيـا، يضمن لسـكانها تدبير شـؤونهم الجهوية، في 
نطـاق سـيادة المملكـة، ووحدتهـا الوطنيـة والترابيـة. وتنـدرج جهودنـا الدؤوبـة لإقرار حـل توافقي 

ونهـائي، في إطـار تعاملنـا الإيجـابي مـع التوصيـات الوجيهـة للأمم المتحـدة، ومسـاعيها الحميدة.

وفي هـذا السـياق، أكدنـا خالل اسـتقبالنا للسـيد المبعوث الشـخصي الجديـد، للأمين العـام للأمم 
المتحـدة، اسـتعداد بلادنـا للتعـاون المخلـص مع معاليـه، ومن خلاله مـع المنتظم الـدولي، والتفاوض 
الجـاد، واتخـاذ المبـادرات الإيجابيـة، الهادفـة للتسـوية العادلـة لهذا الخالف المصطنع، بـروح الثقة 
والمسـؤولية، والنظـرة المسـتقبلية المتبرصة. ومـن منطلـق وفائنا لروح المسرية، التـي حققت تحرير 
الصحـراء، بالتعبئـة الشـاملة، وسريا عىل النهج الديمقراطي، بـإشراك كل القوى الحيـة في الدفاع عن 
مغربيتهـا، فقـد قررنـا استشـارة الأحـزاب السياسـية، لمـا لهـا مـن دور أسـاسي في القضايـا الوطنيـة، 
وذلـك بشـأن منظورهـا الملمـوس للحكـم الـذاتي، في نطـاق سـيادة المملكـة، في أفـق بلـورة وتقديم 
المقرتح المغـربي، بهـذا الخصوص.وإننـا نجـدد الدعـوة لـكل الهيـآت والفعاليـات الوطنيـة، للنهوض 
بدورهـا في تعبئـة الـرأي العـام، والتأطري الميـداني للمواطنني، وتوسـيع انخراطهـم، في دعـم هـذا 
التوجـه الحكيـم، بـكل وعي ومسـؤولية، تجسـيداً للإجماع الوطني حوله، وكسـب المزيـد من الدعم 
الـدولي له.كام ندعوهـا للمزيـد مـن اليقظـة والتعبئـة، لفـك الحصـار عـن مواطنينـا المحتجزيـن 
بمخيامت تنـدوف، فمسـتقبلهم في ظـل مغـرب ديمقراطـي وموحـد، يوفـر لهـم كل شروط المواطنة 

الكاملـة، والعيـش الحـر الكريم.

وفي نفـس السـياق، وعىل غـرار الأحـزاب السياسـية، سـتتم استشـارة أبنـاء المنطقـة ومنتخبيهـا، 
ولاسـيما شـيوخ القبائـل، لحنكتهـم وحكمتهـم، ومكانتهـم الرفيعـة لـدى جلالتنـا، وذلـك بصـدد 
تصوراتهـم لمرشوع إقامـة نظـام جهـوي متقـدم، ملائـم لخصوصيـات هـذه المنطقـة العزيـزة مـن 
وطننـا. كام سـيتم إشراكهـم في إعـادة هيكلـة المجلـس المليك الاستشـاري للشـؤون الصحراويـة، 
تقديـراً منـا لغيرتهـم الصادقة عىل الثوابت والمقدسـات الوطنية، وخبرتهم الواسـعة بقضايا المنطقة، 

وتطلعـات سـكانها.

وإننـا لنؤكـد الأهميـة التـي نوليهـا لهـذا المجلـس، لجعلـه مؤسسـة فاعلـة في تنميـة الأقاليـم 
الجنوبيـة، والدفـاع عـن مغربيتهـا. كام نتوخـى أن يشـكل هيـأة متوازنـة في تركيبتهـا، منفتحـة، 
بالإضافـة إلى أعيانهـا الأوفيـاء، عىل النخب الجديـدة، والجمعيات الفاعلة للمجتمـع المدني، وخاصة 

منهـم الشـباب والنسـاء.
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شعبي العزيز،

 لقـد خلقـت المسرية مغربـا جديدا. وإننـا لحريصون عىل تعزيز مـا حققته بلادنا من مكاسـب، 
عىل درب الوحـدة والديمقراطيـة والتنميـة، بفضـل جهـود كل أبناء شـعبنا، داخل الوطـن وخارجه.

وفي هـذا الصـدد، نشـيد بالـدور الفعـال لجاليتنـا المقيمـة بالخـارج، التـي نعتبرهـا مـن مقومـات 
المغـرب الجديـد. بـل وفي طليعـة الفعاليـات، التـي تسـاهم بـكل صـدق وإخالص، في تنميـة بلادنا، 
والدفـاع عـن وحدتهـا الترابيـة، وإشـعاعها الخارجـي، في ارتبـاط وثيـق بهويتهـا المغربيـة الأصيلـة.

وتجسـيدا لتجاوبنـا العميـق مـع التطلعات المشروعة لمختلـف أجيالها، في ممارسـة المواطنة الكاملة، 
ولضامن مشـاركة ناجعـة، وذات مصداقيـة، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسـات ومجالات الشـأن 

العـام، فقـد اتخذنـا أربعة قـرارات هامـة ومتكاملة:

 أولهـا : تمكني المغاربـة المقيمني بالخارج من تمثيلهـم، عن جدارة واسـتحقاق، في مجلس النواب، 
بكيفية ملائمـة وواقعية وعقلانية.

أمـا القـرار الثـاني، المترتـب عـن الأول، فيتعلق بوجوب إحـداث دوائر تشريعية انتخابيـة بالخارج، 
ليتسـنى لمواطنينـا بالمهجـر اختيـار نوابهـم بالغرفـة الأولى للبرلمـان. علام بأنهم يتمتعـون، على قدم 
المسـاواة، بالحقـوق السياسـية والمدنيـة، التـي يخولهـا القانـون لـكل المغاربـة، ليكونـوا ناخبني أو 

منتخبني بـأرض الوطن.

ويـأتي قرارنـا الثالـث، بتمكين الأجيـال الجديدة من جاليتنـا العزيزة، من حق التصويت والترشـيح 
الغايـة، نصـدر  في الانتخابـات، عىل غـرار آبائهـم، تجسـيدا لمبـدأ المسـاواة في المواطنـة. ولهـذه 
تعليماتنـا للحكومـة، لاتخـاذ التدابري اللازمة لتنفيـذ هذه القـرارات الثلاثة، عنـد مراجعتها لمنظومة 
الانتخابـات. وسـيظل هدفنـا أبعـد مـن ذلـك، في التجـاوب مـع الطمـوح الكبري، لمواطنينـا المقيمين 

بالخـارج، بفتـح كل فضـاءات وأنمـاط المشـاركة أمامهم.

ومـن هنـا كان قرارنـا الرابـع، بإحـداث مجلـس أعىل للجاليـة المغربية بالخـارج، برئاسـة جلالتنا، 
يتـم تشـكيله، بكيفيـة ديمقراطيـة وشـفافة، تكفل لـه كل ضمانات المصداقيـة، والنجاعـة والتمثيلية 
الحقـة. عىل أن يضـم أعضـاء نتـولى تعيينهـم، من ضمن الشـخصيات المشـهود لها بالعطـاء المتميز، 
في مجـال الدفـاع عـن حقـوق المغاربة المهاجريـن، وعن المصالـح العليا للوطن، بالإضافـة إلى ممثلين 

عن السـلطات والمؤسسـات المعنيـة بقضاياهم. 

وتنـدرج هـذه القـرارات والتوجهـات في سـياق اسرتاتيجية شـمولية ثلاثيـة الأبعـاد، تأخـذ بعني 
الاعتبـار، كـون المغـرب يعـد مصـدرا للهجـرة، ومعربا ووجهـة لهـا. وبالنظـر لكـون بلادنـا تعترب 
مصـدراً للهجـرة، لم نفتـأ نـولي عنايـة خاصة لجاليتنـا بالخارج، ولتفاعلهـا الإيجابي مع بلـدان الإقامة، 
وانخراطهـا الفاعـل في الإصلاحـات والأوراش الكربى، التـي نقودهـا. كام أننـا نحـرص عىل توفري 
الظـروف الملائمـة للإقامـة الشرعيـة للجاليـة الأجنبيـة، التي اتخذت مـن بلادنا مقرا لها، إما للدراسـة 
والتكويـن، أو للعمـل والاسـتثمار، أو للسـياحة وغيرهـا، في ظـل الأمـن والطمأنينة وسـيادة القانون. 
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وبالمـوازاة مـع ذلـك، فـإن الموقـع الجغـرافي لبلدنـا، وإكراهـات المحيـط الإقليمـي والـدولي، قـد 
أفـرزت معطـى جديـداً أكثر حساسـية، جعله معرباً للمهاجرين، مـن بلدان إفريقية شـقيقة جنوب 

الصحـراء، نحـو الوجهـة الأوروبيـة الممتنعة.

وبالرغـم مـن كونـه المترضر الأول مـن هـذه الوضعيـة، فـإن المغـرب يبـذل قصـارى جهـوده، 
وبوسـائله المحـدودة لمواجهتهـا، بتنسـيق محكـم مـع جارتـه إسـبانيا الصديقة.ومـع ذلـك، فـإن 
المشـكل في عمقـه، يتجـاوز الطابـع الثنـائي بني البلديـن الجاريـن، ليشـمل سـائر البلـدان المعنيـة 

بالهجـرة، إفريقيـاً ومغاربيـاً وأوربيـاً.

وأمـام تزايـد تدفـق الهجـرة غري الشرعيـة، مـن دنيـا الفقر إلى عـالم الغنـى، فإنها تقتيض معالجة 
شـمولية، لاتنحرص في الجانـب الأمنـي فحسـب، لأنـه غري كاف وحـده، إذا لم يتـم العمـل عىل 
معالجـة دوافعهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالـدول المصـدرة لهـا. ولـن يتأتى ذلـك إلا بتوفري الدعم 
الرضوري للتنميـة المحليـة للشـعوب الإفريقيـة الشـقيقة، بما يمكنها من الاسـتقرار والعيـش الكريم 

في أوطانهـا، في ظـل الرخـاء المشرتك، والأمـن الشـامل.

وفي إطـار هـذا التوجـه، تنـدرج مبـادرة المغـرب وإسـبانيا، الداعيـة لاجتامع الدول الأعضـاء بكل 
مـن الاتحـاد الأوروبي، والمغـرب العـربي، والبلدان الإفريقية المعنية، لإيجاد سياسـة مشرتكة، محددة 
في مسـؤولياتها، ووسـائلها وبرامجهـا المندمجـة، ومنظورهـا الاسرتاتيجي للهجـرة، باعتبارهـا معضلة 

هيكلية، وليسـت ظاهـرة عابرة. 

ومهام تكـن المصاعـب الظرفيـة، فإنهـا لـن تنـال مـن عـزم المغـرب الراسـخ، لرفـع هـذا التحدي، 
في احرتام لحقـوق المهاجريـن وكرامتهـم، مغاربـة كانـوا أو أجانـب. وبذلـك يؤكـد المغـرب أنه يظل 
في مسـتوى مـا يطرحـه موقعـه الجغـرافي، ونظامـه الديمقراطـي، ورصيـده الحضـاري، مـن انفتـاح 

وتواصـل وتضامـن وإخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين  للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2006

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

شعبي العزيز،

بمشـاعر العرفـان والوفـاء والالتـزام، نخلـد اليـوم الذكـرى الواحـدة والثلاثني لانطالق المسرية 
الخرضاء المظفـرة. أمـا العرفـان، فلمبدعهـا والدنـا المنعـم، جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، أكـرم اللـه 
مثـواه، وللمشـاركين فيهـا، وللشـعب المغـربي قاطبـة، عىل تضحياتـه الجسـيمة، في هـذه الملحمـة 
السـلمية، التـي مكنـت بلادنا من اسرتجاع أقاليمهـا الجنوبية. وأمـا الوفاء، فللمبادئ التي جسـدتها 
المسرية الخرضاء، مـن التحـام بالعـرش، وإجماع وطني عىل الوحدة، وتعبئة شـعبية دائمة، وتشـبع 

حضـاري بقيـم السالم والحوار.

ومـن ثـم كان التزامنـا، منـذ اعتلائنا العرش، بهـذه المبادئ، في تدبري كل القضايـا الوطنية الكبرى. 
وقـد سـلكنا في ذلـك نهجـا ديمقراطيـا أصيال، عامده إدمـاج كل القـوى الحيـة للأمـة، والفاعلني 
المعنيني، في معالجتهـا بالحـوار والتشـاور، لجعـل القـرارات المصيرية تنبثـق من القاعـدة، كي تتبلور 
عىل مسـتوى القمـة. وعىل هذا الأسـاس، قامـت مبادرتنـا في تخويل أقاليمنـا الجنوبية حكام ذاتيا 
موسـعا، في نطـاق سـيادة المملكـة، ووحدتهـا الوطنيـة والترابية. وقـد قطعنا في هذا الشـأن خطوات 
متقدمـة، ضمـن مسـار تشـاوري، وطني ومحيل. وفي هذا الصـدد، نجدد الإشـادة بروح المسـؤولية، 

والتجـاوب الكبري، الـذي أبدتـه الأحـزاب السياسـية، من خالل تقديم مقترحاتهـا البنـاءة لجلالتنا.

كام ننـوه، في نفـس الوقـت، بمـا يبذلـه المجلـس المليك الاستشـاري للشـؤون الصحراويـة، رئاسـة 
وأعضـاء، مـن جهـود مخلصـة، متشـبعة بالغرية الوطنيـة، سـواء للدفـاع عـن مغربيـة الصحـراء، أو 
في إعـداد تصـوره بشـأن الحكـم الـذاتي، ورفعـه إلى جلالتنـا، في الأسـابيع المقبلـة. وبذلـك نسـتكمل 
التشـاور مع أوسـع قاعدة شـعبية، محليـا ووطنيا، لبلورة مقرتح المغرب، المجسـد للتوجهات الثلاثة 

الأساسـية، في سياسـتنا الداخليـة والخارجيـة.

فعىل المسـتوى الوطني، سـنواصل المضي قدمـا، في تعزيز صرحنا الديمقراطـي، بالجهوية المتقدمة، 
باعتبارهـا قـوام الدولـة العصريـة، التي نـرسي دعائمها. وعلى الصعيـد المغاربي والإقليمـي، نؤكد بهذا 
النهـج حرصنـا عىل وحـدة المغـرب العربي، وعىل تجنيـب المنطقة وجهة السـاحل، وجنوب-شامل 
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المتوسـط، مـا يمكـن أن ينجم عـن زرع كيان وهمـي، من ويلات البلقنـة وعدم الاسـتقرار، وتحويلها 
إلى مسـتنقع لعصابـات الإرهـاب، والتهريـب والاتجـار في البرش والسالح. وتلكم هـي المخاطر التي 

يعمـل المغـرب عىل مواجهتها من خالل اقتراح الحكـم الذاتي، كتوجـه ديمقراطي.

أمـا عىل المسـتوى الـدولي، فـإن المغـرب بهـذا التوجـه، يظـل وفيـا لالتزامـه الثابـت، بالتعـاون 
الصـادق مـع المنتظـم الأممـي، ومـع أمينـه العـام، وممثلـه الشـخصي، مـن أجـل الإسـهام في إيجـاد 
حـل سـياسي توافقـي، تنخـرط فيـه بجديـة، كل الأطـراف المعنيـة فعلا بهذا النـزاع. وهو مـا يتطلب 
مضاعفـة التعبئـة والصمود، للتصـدي لمناورات ومؤامـرات خصوم وحدتنا الترابيـة، بالعمل المكثف، 
للتعريـف بمشروعيـة حقنـا، وصـواب موقفنـا، الـذي يحظـى بمسـاندة القـوى الفاعلـة في المجتمـع 
الـدولي، وعـدد متزايـد مـن البلـدان الشـقيقة والصديقـة لعدالـة قضيتـه. كام أن المغرب سـيواصل 
جهـوده الدؤوبـة، لتحقيـق التنميـة الشـاملة، بهـذه الأقاليـم العزيـزة علينـا. وفي هـذا الصـدد، فإننا 
نوجـه كل الفاعلني المعنيني، مـن سـلطات عموميـة ومنتخبة، وقطاع خـاص، ووكالة تنميـة الأقاليم 
الجنوبيـة، وسـكان هـذه الربـوع الغاليـة، إلى تضافـر جهودهـم، وإيالء عنايـة خاصة للبرامـج التي 
تمـس الواقـع المعيـش لرعايانـا الأوفيـاء بالصحـراء، إلى جانـب الأوراش الهيكلية الكبرى، بتناسـق مع 
المشـاريع المبرمجـة، في نطـاق المبـادرة الوطنيـة للتنمية البشريـة، التي تضع هـذه الأقاليم في صدارة 

أولوياتها.

شعبي العزيز، 

إن حرصنـا عىل تفعيـل الخيـار الديمقراطـي التنمـوي، لا يقترص فقـط عىل توطيـد وحدتنـا 
الترابيـة، وإنمـا يشـمل أيضـا كل القضايا الوطنيـة الكبرى، حيـث اعتمدنا في معالجتها نفـس المقاربة 
التشـاورية الإدماجيـة، القائمـة عىل المشـاركة الفعليـة، لمختلف المعنيني في اقتراح الحلول الأنسـب 
لهـا. ومـن هـذا المنظـور، كان حرصنا القـوي على إيلاء عناية خاصـة لقضايا جاليتنـا بالخارج، وذلكم 

مـن خالل اعتامد سياسـة جديـدة للهجـرة، ذات بعدين :

 أولهام بعـد خارجـي نعمـل في إطـاره على الدفاع عـن حقوقهم في بلـدان الإقامـة، وتمكينهم من 
ممارسـتها بـدون تمييـز، وذلـك في نطـاق الاتفاقيات الثنائيـة المبرمة، ولاسـيما مع البلـدان الأوروبية. 
وبقـدر مـا نشـيد باحرتام مواطنينـا بالخـارج لقوانني بلـدان الهجـرة، فإننـا حريصون عىل الحفاظ 
التسـامح والاعتـدال، واحرتام  القائمـة عىل  الثقافيـة والدينيـة المغربيـة الأصيلـة،  عىل هويتهـم 

الاختالف، وتجسـيد الإسالم البناء.

أمـا البعـد الثـاني، فهـو بعـد داخيل وطنـي، قائم عىل انتهـاج سياسـة جديـدة، منصفـة لجاليتنا 
بالخـارج، التـي تحظـى لـدى جلالتنـا بمكانـة خاصـة، اعترافـا منـا بكونهـا في طليعـة القـوى الحيـة، 
المسـاهمة بدورهـا الفاعـل، في تنميـة المغـرب وتحديثه، وإشـعاعه الحضـاري، وتماسـكه الاجتماعي، 

الديمقراطي. وتطـوره 
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وفي هـذا السـياق، كان تأكيدنـا عىل تمكني أفـراد جاليتنـا مـن شروط ممارسـة مواطنتهـم كاملة، 
بتوسـيع انخراطهـم ومشـاركتهم، في كل مجـالات الحيـاة الوطنيـة. وإننـا لجـد معتزيـن بالصـدى 
الإيجـابي، الـذي لقيتـه مبادرتنـا مـن قبـل جاليتنـا في الخـارج. وتجاوبـا مـع تطلعهـم للانخـراط في 
تفعيـل هـذه المشـاركة، فقـد قررنـا السري على نفـس النهـج الديمقراطـي المتـدرج. فبعـد تخويلهم 
حـق المشـاركة السياسـية، بتمكينهـم مـن أن يكونـوا ناخبين أو منتخبين بـأرض الوطن، فإننا سـنعزز 

هـذا المكسـب الديمقراطـي، بإقامـة المجلـس الأعىل للجاليـة المغربيـة بالخارج.

وفي هـذا الصـدد، قررنـا تكليـف المجلـس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان، وهـو المؤسسـة الوطنيـة 
التعدديـة والمسـتقلة، التـي جعلنـا ضمـن مهامهـا الدفـاع عـن قضايـا المغاربـة بالخـارج، بإجـراء 
المشـاورات الواسـعة، مـع كل المعنيني، لإبـداء رأي استشـاري بخصـوص إحـداث المجلـس الجديـد، 
بكيفيـة تجمـع بني الكفـاءة والتمثيليـة، والمصداقيـة والنجاعة. وفي ضـوء ما سريفع لجلالتنا في هذا 
الشـأن، سـنقوم بوضـع الظهري الشريـف، المحـدث للمجلس الأعىل للجاليـة المغربية بالخـارج، على 

أن نتـولى تنصيبـه، إن شـاء اللـه، خالل سـنة2007.

وإننا لحريصون على أن يشـكل هذا المجلس مؤسسـة ناجعة لإسـهام جاليتنا في النهضة الشـاملة، 
التـي يعرفهـا وطنهـم المغـرب، نظـرا لما أبانـوا عنه من تعلـق بهويتهم الوطنيـة، ومن تعبئـة والتزام 
في تقـدم بلدهـم، والدفـاع عن وحدتـه، والانخراط في المرشوع الديمقراطي والتنمـوي، الذي نواصل 
إنجـازه بـإرادة راسـخة وخطـى حثيثـة، لمـا فيـه خري جميـع مكونـات شـعبنا الأبي، داخـل الوطـن 

وخارجه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.

الذكرى الواحدة والثلاثون - 2006
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2007

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شـعبي العزيـز، نحتفـي اليـوم بالذكـرى الثانيـة والثلاثني للمسرية الخرضاء، باعتبارهـا معلمـة 
تاريخيـة لتلاحـم العـرش والشـعب في التشـبث بمغربيـة الصحـراء، عاقديـن العـزم عىل جعلهـا 
منبعـا لا ينضـب لترسـيخ المواطنـة الكاملـة ولانخـراط كل المغاربـة سواسـية في بناء مغـرب الوحدة 

والديمقراطيـة والتنميـة.

وإننـا لنسـتحضر، بـكل إكبـار، الذكـرى العطـرة لروح مبدعهـا، والدنـا المنعم جلالة الملك الحسـن 
الثـاني خلـد اللـه في الصالحـات ذكـره، مؤكديـن التزامنـا بقسـمها الخالـد ووفاءنـا للبيعـة المتبادلـة 
مـع كل مكونـات الأمـة، وفي طليعتهـم رعايانـا الأوفيـاء مـن قبائل وسـكان الصحراء المغربيـة. ونود 
التنويـه بتلاحمهـم مع السـلطات والقـوات الأمنية والعسـكرية في حفظ أمنها واسـتقرارها وحوزتها 
وبإسـهامهم في تقدمهـا، في ظـل مغـرب واثـق مـن حقـه ودائـم الاسـتعداد لاتخـاذ كل المبـادرات 
البنـاءة لتسـوية النـزاع المفتعـل حـول صحرائنـا، التزامـا بالاتحـاد المغـاربي ووفـاء لحسـن الجـوار 

والأخـوة بني دولـه الخمـس وصيانـة لاسـتقرار المنطقة.

ومـن هـذا المنطلـق، عمـل المغـرب، بنهـج تشـاوري، محيل ووطني، وإجماع شـامل، عىل تقديم 
مبـادرة شـجاعة للحكـم الذاتي، مبادرة تسـتجيب للمعايري العالمية وتحترم الشرعيـة الدولية وتراعي 
خصوصيـات المنطقـة الثقافيـة والاجتماعيـة. وقـد أسـفرت جهودنـا الإيجابيـة، في بلورتهـا، بـروح 
المسـؤولية والإقـدام والواقعيـة، وكـذا المسـاندة الدولية الواسـعة لمبادرتنـا البناءة، عـن توجه جديد 
في التعامـل الأممـي مـع قضيتنـا المصيرية، توجه صائـب، قائم على اسـتبعاد كل المخططات العقيمة 
السـابقة بصفـة قطعيـة، وهـو ما تمثـل في إصدار مجلـس الأمن، بالإجامع، للقرار1754، الذي شـهد 
للمبـادرة المغربيـة، دون غيرهـا، بالجديـة والمصداقية. وانطلاقـا من الدينامية التـي أفرزتها والتقدير 
الـذي حظيـت بـه، فقـد دعـا مجلـس الأمـن الأطـراف المعنيـة للتفـاوض من أجـل التوصـل إلى حل 
سـياسي، توافقـي ونهـائي، تحـت إشراف الأمـم المتحـدة. وهو ما انخـرط فيه المغرب، بجدية وحسـن 
نيـة، في جولتـي مفاوضـات منهاسـت. وقـد تعـزز هـذا التوجـه البنـاء بدعـم قـوي، سـواء مـن لدن 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة أو مـن طرف مجلـس الأمن، من خالل القـرار رقم1783.
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وإن المملكـة لمسـتعدة لمواصلـة التفـاوض العميـق، في انفتاح عىل كل الاقتراحات البنـاءة، عاملة 
عىل توفري الثقـة اللازمـة لتسـفر المفاوضـات، مـع كل الأطـراف المعنية، عـن إيجاد حل نهـائي لهذا 
النـزاع المفتعـل. كام أننـا لـن ندخـر أي جهـد لإنجاحهـا، غايتنـا تفعيـل الاتحـاد المغـاربي وتسـخير 
طاقـات شـعوبه، لتحقيـق التنميـة ورفع تحدياتـه الحقيقيـة التنموية والأمنيـة، الجهويـة والدولية، 
في إطـار الوئـام والتضامـن والاندمـاج. وكيفام كانـت صيغـة الحـل التوافقـي، الـذي سـينبثق عـن 
التفـاوض الجـاد، وفـق منظـور اسرتاتيجي شـامل، فـإن المغرب، ملكاً وشـعباً، لـن يقبـل إلا بالحكم 
الـذاتي، في نطـاق دولتـه الواحـدة الموحـدة، ولن يتعامل مع أي طرح مدسـوس أو اتجـاه ينتقص من 

سـيادة المملكـة ووحدتهـا الوطنيـة والترابية غري القابلـة للمسـاومة أو التجزئة.

شعبي العزيز،

 إن المسـار الديمقراطـي التنمـوي، الـذي نقوده، يتطلـب انخراط كل المغاربة، حيثام كانوا، بنفس 
روح التشـبث بالهويـة الوطنيـة والمواطنـة الملتزمـة. وإن وقوفنا الميداني، وعملنـا الدؤوب على توفير 
العيـش الكريـم لرعايانـا الأوفيـاء داخـل الوطـن، لا يعادلـه إلا عنايتنـا الفائقـة بشـؤون مواطنينـا 
الأعـزاء المقيمني في الخـارج. كام أننـا حريصـون عىل الاسـتجابة لمطامحهـم المشروعـة في تعزيـز 
روابطهـم بوطنهـم الأم، لاسـيما منهـا العائليـة والروحيـة والثقافيـة، وذلـك ضمـن مقاربـة شـمولية 
ومتدرجـة، هادفـة لضامن مشـاركتهم الديمقراطيـة الكاملـة في كل مناحـي الحياة الوطنيـة والدفاع 
عـن حقوقهـم وكرامتهـم في بالد المهجـر. وفي هـذا السـياق، قررنـا إحـداث مجلـس لهـم، بجانـب 
جلالتنـا، يحظى بسـامي رعايتنـا وتتوافر فيه صفات التمثيليـة والفعالية والمصداقيـة. ولهذه الغاية، 
كلفنـا المجلـس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان، بإبـداء رأي استشـاري في هـذا الشـأن. ونـود الإشـادة، 
في هـذا الصـدد، بالنهـج التشـاوري الواسـع والعمـل الجـاد الـذي قـام بـه المجلـس وخاصـة لجنتـه 
المختصـة، رئاسـة وأعضـاء، لبلـورة تصـور عـام ومتبرص لهذه المؤسسـة. وقد قمنـا بإمعـان النظر في 
توصيتـه، المرفوعـة لجلالتنـا، مـن ثلاثـة منطلقـات،  أولهـا: اقتناعنـا بـأن التمثيليـة الحقة، إنمـا تنبع 
مـن الانتخـاب، الـذي سـيظل صوريا، ما لم يقـم على المصداقيـة والأهلية والتنافـس الشريف وتعبئة 
مواطنينـا المهاجريـن. ويقـوم المرتكـز الثاني، على اسـتبعاد التعيين المباشر، لأسـباب مبدئية، لأن الأمر 
يتعلـق بهيـأة تمثيليـة، وليس بوظيفـة إدارية أو منصب سـياسي، لذلك، نعترب أن الانتخاب يظل هو 
المنطلـق والمبتغـى في إقامـة هـذه المؤسسـة. أما ثالـث المرتكزات، فيسـتند إلى تجاوبنـا الموصول مع 

الآراء الاستشـارية لمجلـس حقـوق الإنسـان اعتبـارا لوجاهتهـا ونزاهتها.

وانطلاقـا مـن الدراسـات المعمقـة والاستشـارات الموسـعة، فقـد أخذنـا بعني الاعتبار، اسـتخلاص 
المجلـس، أنـه مـن المجازفـة ارتجـال انتخابـات عشـوائية مفتقـرة للضمانـات الأساسـية، للشـفافية 
والنزاهـة والتمثيليـة الحقـة، اللازمـة لبلـوغ الغايـة النبيلـة مـن قيـام هـذه المؤسسـة المتخصصة في 
شـؤون جاليتنـا العزيـزة المقيمـة بالخـارج. لذلـك، ارتأينـا اعتامد اقرتاح الـرأي الاستشـاري، لصيغة 
مرحلية لانتداب هذه المؤسسـة في تشـكيلتها الأولى التأسيسـية، لمدة أربع سـنوات. والتزاما بموقفنا 
المبـدئي، فإننـا ندعـو هـذه المؤسسـة الجديـدة إلى أن تجعـل في صـدارة أعمالهـا إنضـاج التفكري 
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ووضـع الأسـس الصلبـة لبلوغ الهدف الأسـمى للانتخاب الواعي والمسـؤول، وتوفير شروط المشـاركة 
الواسـعة فيـه بـدل ركـوب الحلول التبسـيطية.

وسرياً عىل نهجنـا التشـاوري، وتقديـرا منـا لنزاهـة مجلـس حقوق الإنسـان، فقـد قررنـا تكليفه، 
مـن خالل اللجنـة المختصـة، بـأن يرفـع لجلالتنـا، في أقـرب الآجـال، مقترحـات موضوعيـة بشـأن 
الشـخصيات والجمعيـات المؤهلـة لعضوية هذه المؤسسـة، في التزام بترشـيح المشـهود لهـم بالعطاء 

والدفـاع عـن قضايـا جاليتنا.

وقـد ارتأينـا، ضمانـا للنجاعـة والتفاعـل، أن تضـم تركيبـة هـذه الهيـأة، أعضـاء مختاريـن، بكامل 
الشـفافية والتمثيليـة، يتمتعـون بصلاحيـات تداوليـة، عالوة عىل العضوية الاستشـارية للسـلطات 

الحكوميـة والمؤسسـات المعنيـة بقضايـا الهجرة.

وإننـا لحريصـون عىل أن تكـون هـذه التركيبـة متوازنة ومنسـجمة، تراعـي التمثيل المناسـب بين 
النسـاء والرجـال، والجغـرافي، وطنيـا وجهويـا وقاريـا. وكـذا بني الأجيـال الثلاثـة بمـن فيهـم رعايانـا 

الأوفيـاء مـن الطائفـة اليهوديـة المغربية.

وسـنتوخى في الظهري الشريـف، المحـدث لهـذه المؤسسـة، تمكينهـا مـن اختصاصـات واسـعة، 
تجعـل منهـا قـوة اقتراحيـة، تعنى بـكل القضايـا والسياسـات العمومية التـي تهم المغاربـة المقيمين 
بالخـارج، ولاسـيما منهـا الدينيـة والثقافيـة والمسـائل ذات الصلـة بالهويـة وبالدفـاع عـن حقوقهـم 
وتعزيـز إسـهامهم الـوازن في تنميـة قراهم ومدنهـم الأصلية ووطنهم الأم وتوسـيع إشـعاعه الدولي، 

وكـذا في تمتني روابـط وطنهـم الأصيل المغـرب ببلـدان الإقامة.

وإن إحـداث هـذه الهيـأة، التـي نعتـزم تنصيبها قبل متم السـنة الجاريـة، ليندرج في إطـار إعادة 
التفكري العقالني والمراجعـة الجذريـة لسياسـة الهجـرة باعتامد اسرتاتيجية شـمولية تضـع حـدا 
لتداخـل الأدوار وتعـدد الأجهـزة، اسرتاتيجية متناسـقة تنهـض فيها كل سـلطة عمومية أو مؤسسـة 
أو هيـأة بالمهـام المنوطـة بهـا في تكامـل وانسـجام سـواء في حسـن تدبير جميـع قضايا الهجـرة أو في 

المسـار الديمقراطـي التنمـوي الواعـد الـذي نقـوده بحـزم وثبـات وتفان ونكـران ذات.

وسـأحرص، شـعبي العزيـز، عىل أن تظل روح المسرية الخضراء خالـدة في ذاكرتـك الوطنية وعبرة 
متجـددة، ملهمـة وموطدة لالتحامك بعرشـك ولتعبئتك الشـاملة لصيانة وحدتك وسـيادتك، شاملا 
وجنوبـا، ولترسـيخ الديمقراطيـة الحقـة وإنجـاز التنمية البشريـة في وطن مهاب بحصـن منيع لا يرام 

وكرامـة إنسـانية لا تضـام، سـائلين الله سـبحانه أن يديـم علينا موصول السـداد والالتحام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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  خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء

6 نونبر2008

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

نخلـد اليـوم الذكـرى الثالثـة والثلاثين للمسرية الخرضاء المظفرة، ليـس باعتبارهـا ملحمة للعرش 
والشـعب تكللـت باسرتجاع المغـرب لصحرائـه، وإنما لكونها شـكلت، أيضـا، منعطفـا في تاريخ بلادنا 
الحديـث، بمـا تمخـض عنهـا من إعطـاء دينامية جديـدة للمسـار الديمقراطي وللإجماع الراسـخ حول 

الثوابـت الوطنية.

ومنـذ تولينـا أمانـة قيادتـك، عملنـا عىل تعزيزهـا بمنهـج متجـدد، منطلقـه الاقتنـاع الجماعـي 
الراسـخ، بكـون قضيـة الصحـراء، أمانـة في أعنـاق كل المغاربـة، قوامـه الحكامـة المحليـة الجيـدة 
لأقاليمنـا الجنوبيـة والمشـاركة الواسـعة في تدبري قضيتنـا الوطنيـة، وجوهـره إضفـاء عمـق تنمـوي 

وتضامنـي عىل روحهـا الوحدويـة.

كام اعتمدنـا، عىل الصعيـد الـدولي، مقاربـة جعلـت المغـرب الطـرف الوحيـد، الـذي اسـتجاب 
لدعـوة المجموعـة الدوليـة كافة الأطـراف المعنية، منـذ نهاية التسـعينات، لاتخاذ مبـادرات، لتجاوز 
مـأزق محـاولات تسـوية النـزاع المفتعـل حـول مغربيـة الصحـراء والبحث عـن حل توافقـي، وذلك 
ضمـن مسـار ثالـث، يقـوم عىل التخيل النهـائي عـن المقترحـات السـابقة للتسـوية، بعدمـا اقتنـع 

المجتمـع الـدولي بعـدم صلاحيتهـا وقابليتهـا للتطبيـق لأسـباب موضوعيـة.

وقـد قامـت بلادنـا بجهـود مشـهود بهـا، توجناهـا باقتراح مبـادرة مقدامـة للحكم الـذاتي، حرصنا 
عىل أن تكـون المشـاركة الديمقراطيـة هـي السـمة المميـزة لكافـة مراحـل إعدادهـا مـن لـدن كافة 

الأحـزاب السياسـية والقـوى الحيـة للأمـة، وكذا سـائر الهيـآت التمثيليـة للأقاليـم الجنوبية.

وهـو مـا جعـل هـذه المبـادرة ملـكا للمغاربـة جميعا، ولا سـيما أبنـاء أقاليمنـا الصحراويـة، لأنها 
فتحـت أمامهـم أبـواب المصالحـة مـع إخوانهم العائديـن لحضن الوطـن الأم، ليتولـوا جميعا التدبير 

الـذاتي لشـؤونهم المحلية.
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كما عملنا على توسـيع المشـاورات بشـأنها لتشـمل المجتمع الدولي الذي أسـفر تشـجيعه ودعمه 
لهـا، عـن قيـام عـدة هيـآت دولية وأمميـة بمراجعـة مواقفها من هـذه القضيـة وفي طليعتها مجلس 
الأمـن، الـذي جسـد إجماعـه وتزكيتـه لمبـادرة بلادنـا في عـدة قـرارات، وآخرهـا القـرار 1813 الـذي 
أشـاد بجديتهـا ومصداقيتهـا وخولهـا صفـة الأفضليـة، مام يعنـي اسـتبعاد أي مقرتح آخـر متجاوز 

ملفـق وعديم الواقعيـة والنظرة المسـتقبلية.

وبفضـل ديناميـة هـذا المسـار البنـاء، تأكد التطابـق التام بين مجهـودات المملكة ورغبـة المجتمع 
الـدولي في الوصـول سريعـا إلى حـل توافقـي وواقعـي وقابـل للتطبيق، مـن خلال مفاوضـات مكثفة 
وجوهريـة تشـارك فيهـا كافـة الأطـراف المعنية بصدق وحسـن نيـة، في إطـار القـرار 1813 وبرعاية 

الأمـم المتحدة.

وبغيـة إيجـاد مخـرج لهـذا الخالف، أبـان المغـرب عـن إرادتـه الصادقـة في الفصـل بني النـزاع 
الإقليمـي حـول الصحـراء وبني التطـور المنشـود للعلاقـات الثنائيـة مـع الجزائـر.

المبـادرة  أطلقتهـا  التـي  الفاضلـة  الديناميـة  لعرقلـة  الرسـمي، يسـعى  فـإن موقفهـا  وللأسـف، 
المغربيـة، مسـخرة طاقاتهـا لتكريـس الوضع الراهن، المشـحون ببلقنة المنطقة المغاربية والسـاحلية، 
في الوقـت الـذي تفـرض عليهـا التحـولات الإقليمية والعالميـة التكتل لرفـع ما يواجهها مـن تحديات 

تنمويـة مصيريـة ومخاطـر أمنية.

كام أن التامدي في رفـض كل مسـاعي التطبيـع المغربيـة، أو تلـك المبذولـة مـن بلـدان شـقيقة 
وصديقـة وقـوى فاعلـة في المجتمـع الـدولي، يعـد توجهـا معاكسـا لمنطـق التاريـخ والجغرافية الذي 
يتنـافى مـع إغالق الحـدود بين بلديـن جارين شـقيقين. فتشـبث بلادنا بفتـح هذه الحـدود وتطبيع 
العلاقـات، ليـس إلا وفـاء لأواصر الأخـوة وحسـن الجـوار وتمسـكا بحقوق الإنسـان في حريـة التنقل 
والتبـادل، وكـذا اسـتجابة لحتميـة الاندمـاج المغاربي.  وفي جميـع الأحوال، فإن المملكة سـتظل وفية 
لهويتهـا الحضاريـة في الانفتـاح، رصيدهـا في ذلـك المصداقيـة التـي يحظـى بهـا النمـوذج المغربي في 

محيطـه الإقليمـي والدولي.

وفي هـذا الصـدد، نعـرب عـن اعتزازنـا بحصـول المملكـة، في سـابقة رائـدة مـن نوعهـا، على وضع 
متقـدم في شراكتهـا بالاتحـاد الأوروبي. إن هـذا النظـام المتميـز، الـذي مافتئنـا ندعـو إليـه ونعمـل 
مـن أجلـه منـذ سـنة 2000، يشـكل اعترافـا بوجاهـة اختياراتنـا الاسرتاتيجية ونجاعـة دبلوماسـيتنا 
ومصداقيـة جهودنـا الإصلاحيـة ومنجزاتنـا التنمويـة الكربى التـي هـي محـط تنويـه ودعـم مـن 

المؤسسـات النقديـة والاقتصاديـة العالميـة.

وهـو مـا يقتيض مواصلـة العمـل الجـاد، مـن أجـل حسـن اسـتثمار شـتى الفـرص والآفـاق التـي 
يتيحهـا هـذا النظـام المتـدرج، بمـا يتضمنـه مـن تدابير ومكاسـب ملموسـة عىل الأمد المنظـور، وبما 
يفتحـه مـن آفـاق واسـعة، مؤكديـن حرصنـا على تقويـة وتوسـيع شراكاتنـا المتعددة شاملا وجنوبا.
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شعبي العزيز،

كيفام كانـت التطـورات التي يعرفهـا التعاطي الجهوي والـدولي مع قضيتنا الوطنيـة، فإن المغرب 
سـيظل معـولا على ذاته والتمسـك بحقوقـه المشروعة والتحيل باليقظة المسـتمرة ومواصلة التعبئة 

الشـاملة ووحـدة الجبهـة الداخلية التي هـي مصدر قوتنا.

ومـن هـذا المنطلـق، فـإن المغـرب يؤكـد اسـتعداده التـام للتفـاوض الجـاد بشـأن الحكـم الـذاتي 
كحـل نهـائي للنـزاع، معتربا أن مبادرتـه مطروحـة باسـتمرار عىل طاولـة الحـوار في نطـاق الأمـم 
المتحـدة، واثقـا مـن أن منطـق التعقـل والنظـرة المسـتقبلية سـيتغلب، لا محالـة، عىل الأطروحـات 
المتجـاوزة وأوهـام المـاضي. وإلى أن يتـم ذلـك، فـإن المغرب لن يبقـى مكتوف الأيدي ولـن يقبل بأن 

يكـون تقدمـه الديمقراطـي والتنمـوي رهني حسـابات ومنـاورات الغير.

لذلـك قررنـا، بعـون اللـه، فتـح صفحـة جديـدة في نهـج الإصلاحـات المتواصلـة الشـاملة التـي 
نقودهـا، بإطالق مسـار جهويـة متقدمـة ومتدرجـة، تشـمل كل مناطـق المملكـة، وفي مقدمتهـا 
جهـة الصحـراء المغربيـة، مؤكديـن عزمنـا الراسـخ عىل تمكني كافـة سـاكنتها وأبنائهـا مـن التدبري 
الديمقراطـي لشـؤونهم المحليـة ضمـن مغـرب موحـد، سـواء بإقامـة جهوية واسـعة وملائمـة، وذلك 
طبقـا لإرادتنـا الوطنيـة، أو مـن خالل الحكـم الـذاتي المقرتح متـى تـم التوافـق السـياسي بشـأنه 

واعتامده كحـل نهـائي، مـن طـرف المنتظـم الأممـي.

شعبي العزيز،

إن مرشوع الجهويـة، إصالح هيكلي عميـق يقتضي جهدا جماعيـا لبلورته وإنضاجه، لـذا، ارتأيت 
أن أخاطبـك في شـأن خارطـة طريقـه : أهدافـا، ومرتكـزات، ومقاربـات. فطموحنـا الكبري مـن هـذا 
الـورش الواعـد هـو ترسـيخ الحكامـة المحليـة الجيـدة وتعزيز القـرب من المواطـن وتفعيـل التنمية 
الجهويـة المندمجـة، الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. ولبلـوغ هـذه الأهداف، فإن هـذا الإصلاح 

يجـب أن يقـوم على مرتكـزات الوحـدة والتـوازن، والتضامن.

فأمـا الوحـدة، فتشـمل وحـدة الدولـة والوطـن والرتاب، التـي لا يمكـن لأي جهويـة أن تتـم إلا 
في نطاقهـا. وأمـا التـوازن، فينبغـي أن يقـوم عىل تحديـد الاختصاصـات الحصريـة المنوطـة بالدولـة 
مـع تمكني المؤسسـات الجهويـة مـن الصلاحيـات الضروريـة للنهـوض بمهامهـا التنمويـة، في مراعـاة 
لمسـتلزمات العقلنـة والانسـجام والتكامـل. ويظـل التضامـن الوطنـي حجـر الزاويـة، في الجهويـة 

المتقدمـة، إذ أن تحويـل الاختصاصـات للجهـة يقرتن بتوفري مـوارد ماليـة عامـة وذاتيـة.

كام أن نجـاح الجهويـة رهني باعتامد تقسـيم ناجـع يتوخـى قيـام مناطـق متكاملـة اقتصاديـا 
وجغرافيـا ومنسـجمة اجتماعيـا وثقافيـا. وعىل غـرار نهجنـا في تدبري القضايا الكربى للأمـة، ارتأينا 

اعتامد مقاربتنـا الديمقراطيـة والتشـاركية في إعـداده.
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ولهـذه الغايـة، نعتـزم، بحـول اللـه، إقامـة لجنـة استشـارية متعـددة الاختصاصـات. مكونـة مـن 
شـخصيات مشـهود لهـا بالكفـاءة والخربة الواسـعة وبعـد النظـر، مكلفين إياهـا باقتراح تصـور عام 
للجهويـة، في استشـعار لـكل أبعادها واسـتحضار لدور المؤسسـات الدسـتورية المختصـة في تفعيلها، 

بعـد رفـع الأمـر إلى نظرنا السـامي.

وإننـا لحريصـون عىل أن يتمخـض التصـور العـام لهـذا المرشوع الكبري عـن نقاش وطني واسـع 
وبنـاء، تشـارك فيه كل المؤسسـات والسـلطات المختصـة والفعاليـات التمثيلية والحزبيـة، الأكاديمية 

والجمعويـة المؤهلة.

ومهام وفرنـا للجهويـة مـن تقدم، فسـتظل محدودة، مـا لم تقترن بتعزيز مسـار اللاتمركـز، لذلك، 
يتعني إعطـاء دفعـة قويـة لعمـل الدولة على المسـتوى الترابي، خاصـة في مجال إعـادة تنظيم الإدارة 

المحليـة وجعلهـا أكثر تناسـقا وفعاليـة وتقوية التأطري عن قرب.

وفي هـذا الصـدد، نوجـه الحكومـة لأن ترفـع إلى نظرنـا السـديد اقتراحات بشـأن إحـداث عمالات 
الجيـدة وخصوصيـات  الترابيـة  الحكامـة  ذلـك مسـتلزمات  تراعـي في  أن  وأقاليـم جديـدة، عىل 

وإمكانـات بعـض المناطـق والمتطلبـات التنمويـة لسـكانها.

كام نهيـب بالحكومـة، إلى إعـداد ميثـاق وطنـي لعـدم التمركـز يتوخى إقامـة نظام فعـال لإدارة 
لا ممركـزة، يشـكل قطيعـة حقيقيـة مع المركزيـة المتحجرة، نظام يعتمـد مقاربة ترابيـة ويقوم على 

نقـل صلاحيـات مركزيـة للمصالـح الخارجية وانتظامهـا في أقطاب تقنيـة جهوية.

كام يتعني تضمني هـذا الميثاق الآليـات القانونيـة الملائمـة لحكامة ترابيـة تخول للـولاة والعمال 
الصلاحيـات اللازمـة للنهـوض بمهامهـم، ولاسـيما مـا يتعلـق منهـا بـالإشراف عىل نجاعـة ممارسـة 
اختصاصـات أجهـزة الدولـة وتناسـق عمل كافـة المتدخلين على المسـتوى الترابي الإقليمـي والجهوي.

وإننـا ندعـو الجميـع إلى التحيل بـروح الوطنيـة والمواطنـة لرفـع التحـدي الكبري لانبثـاق نموذج 
مغـربي لجهويـة متميزة، نريدها، بحكم ما تجسـده مـن تقدم ديمقراطي وتنموي، ترسـيخا للحكامة 

الجيـدة وتأهيال للإصلاح المؤسسي العميق.

وفي ذلـك خري وفـاء لـروح والدنـا المنعـم، جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، أكـرم اللـه مثـواه، مبـدع 
المسرية الخرضاء وبـاني صرح الدولة المغربيـة الحديثة، التي نحـن على سـيادتها ووحدتها مؤتمنون، 

ولتجديـد هياكلهـا ومؤسسـاتها راعـون، وعىل تحقيق تقدمهـا وتنميتهـا عاملون.

»وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب«، صدق الله العظيم،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2009

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلـد اليـوم الذكـرى الرابعـة والثلاثني للمسرية الخرضاء المظفـرة، ونحـن أقـوى مـا نكـون وفاء 
لقسـمها، في التشـبث بالوحـدة الترابيـة للمملكـة، وثوابتهـا المقدسـة، وسـيادتها الكاملـة، في تلاحـم 

وثيـق بني العـرش والشـعب، وإجامع وطني راسـخ.

كام نحتفـي بهـذه الملحمـة التاريخيـة، ونحـن أكثر اسـتلهاما لروحها الخلاقـة، في التصـدي لتآمر 
الخصـوم عىل مغربيـة صحرائنـا، بمـا يقتضيـه الموقـف مـن حكمـة وثبـات، وحـزم وإقـدام، عىل 
المبـادرات البنـاءة، لبلـوغ ما نتوخـاه لأقاليمنا الجنوبية، من تنمية وتقدم ووحدة. سالحنا الأسـاسي 

هـو متانـة الجبهـة الداخليـة، وتعزيـز التطـور الديمقراطـي والتنمـوي، بـإرادة سـيادية وطنية.

ومـن هنـا، قررنـا إضفـاء روح متجددة على المسرية، لرفـع التحديـات الآنية والمسـتقبلية لقضيتنا 
الوطنيـة، وذلـك بإطالق مخطـط مندمـج، قائم على توجهات خمسـة :

أولا : الحـرص عىل أن تكـون الأقاليم الصحراويـة في صدارة الجهوية المتقدمة المنشـودة، بما يعزز 
تدبيرها الذاتي لشـؤونها المحلية.

ثانيـا : قيـام الحكومـة، بجعـل هـذه الأقاليـم نموذجـا لعدم التمركـز، وللحكامـة الجيـدة المحلية، 
عرب تزويدهـا بأجـود الأطـر، وتخويلهـا صلاحيـات واسـعة، تحـت الإشراف القانـوني الحـازم لـولاة 

جلالتنا. وعامل 

ثالثـا : إعـادة هيكلـة المجلـس المليك الاستشـاري للشـؤون الصحراويـة، في أفق انتهـاء ولايته، من 
خالل إعـادة النظـر في تركيبتـه، وتقويـة تمثيليتـه، بانفتاحـه على نخب جديـدة، ذات كفـاءة وغيرة 
وطنيـة، وتأهيـل وملاءمـة هياكلـه، وطرق تسـييره مـع التحديات الجديـدة، والرفع مـن نجاعته، في 

التعبئـة للدفـاع عـن مغربية الصحـراء وتنميتها.
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رابعـا : مراجعـة مجـال عمـل وكالـة تنميـة الأقاليـم الجنوبيـة، ونفوذهـا الرتابي، وذلـك بتركيـز 
جهودهـا عىل الأقاليـم الصحراوية، بالانكبـاب على إنجاز مشـاريع للتنمية البشريـة، وبرامج محلية 
موفـرة لفرص الشـغل للشـباب، ومعـززة للعدالة الاجتماعيـة والإنصاف، والعمل على تيسري ظروف 

العـودة لـكل التائبني، مـن مخيمات تنـدوف، وكذا اسـتقبالهم ودعـم إدماجهم.

خامسـا : نهـوض الهيـآت السياسـية والنقابيـة، والجمعوية والإعلاميـة، والقوى المنتجـة والمبدعة، 
بواجبهـا في تأطري المواطنني، وترسـيخ قيـم الغرية الوطنيـة، والمواطنة الحقـة. ذلـك أن تفعيل هذه 
الاسرتاتيجية، لا ينحرص في عمـل الدولـة وأجهزتهـا، وإنمـا يقتيض تعبئـة شـاملة لـكل الفعاليـات 

والمحلية. الوطنيـة 

 وفي هـذا الصـدد، نجـدد الإعـراب عـن تنويهنـا بكافـة رعايانـا الأوفيـاء بصحرائنـا، مـن شـيوخ 
وأعيـان ومنتخبني، ومجتمـع مـدني، لمـا أبانـوا عنه، على الـدوام، من ولاء وتشـبث متني بمغربيتهم.

 شعبي العزيز،

إن تفعيـل التوجهـات السياسـية والتنمويـة، لهـذه المرحلـة الجديـدة، لا ينبغـي أن ينحرص في 
الجبهـة الداخليـة، وإنمـا يتطلـب أيضـا تضافـر جهـود الدبلوماسـية الرسـمية والموازيـة، للدفـاع عن 
مغربيـة الصحـراء، وعـن مبـادرة الحكـم الـذاتي، التي أشـاد المنتظـم الأممـي بجديتهـا ومصداقيتها.

لكـن خصـوم وحدتنـا الترابية، قـد أصروا على عرقلـة الديناميـة التفاوضية، التي أطلقتهـا مبادرتنا 
عىل المسـتوى الأممـي، بـل إن تماديهـم في تصعيـد مواقفهـم العدائيـة، اتخذ شـكل مخطـط للتآمر 

بأسـاليب الابتـزاز والضغـط، والأعمال الاسـتفزازية، والتحريـف لروح الشرعيـة الدولية.

وإذ نؤكـد تشـبثنا بالمسـار التفـاوضي الأممي حول مبادرتنـا للحكم الذاتي، فقـد آن الأوان لمواجهة 
هـذا التصعيـد العـدواني، بمـا يقتضيـه الأمر مـن صرامة وغرية وطنية صادقـة، ووضـوح في المواقف، 

وتحمل كل واحد لمسـؤوليته.

وهنـا نؤكـد أن التزامنـا بـأن يظـل المغرب دولـة للحق والتطـور الديمقراطـي، لايوازيـه  إلا رفضنا 
للاسـتغلال المقيـت، لمـا تنعـم بـه بلادنـا، في مجـال الحريات وحقـوق الإنسـان،   للتآمر ضد سـيادة 
الوطـن ووحدتـه ومقدسـاته، مـن أي كان. لقـد حـل الوقـت الـذي يتعني عىل كافـة السـلطات 
العموميـة، مضاعفـة جهـود اليقظـة والتعبئة، للتصـدي بقوة القانون، لكل مسـاس بسـيادة الوطن، 

والحـزم في صيانـة الأمـن والاسـتقرار والنظـام العـام، الضامن الحقيقـي لممارسـة الحريات.

وبـروح المسـؤولية، نؤكـد أنـه لم يعـد هنـاك مجـال للغمـوض أو الخداع، فإمـا أن يكـون المواطن 
مغربيـا، أو غري مغـربي. وقـد انتهـى وقت ازدواجيـة المواقف، والتملـص من الواجب، ودقت سـاعة 
الوضـوح وتحمـل الأمانـة، فإمـا أن يكـون الشـخص وطنيـا أو خائنـا، إذ لا توجـد منزلـة وسـطى بين 

الوطنيـة والخيانـة. ولا مجـال للتمتـع بحقـوق المواطنـة، والتنكـر لهـا، بالتآمـر مع أعـداء الوطن.
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أمـا خصـوم وحدتنـا الترابيـة ومـن يـدور في فلكهـم، فهـم يعلمون أكثر مـن غيرهم، بـأن الصحراء 
قضية مصيرية للشـعب المغربي، الملتف حول عرشـه، المؤتمن على سـيادته ووحدته الوطنية والترابية. 
وحينام يجعلـون منهـا محـورا لاسرتاتيجيتهم العدائيـة، فإنمـا يؤكـدون أنهـم الطـرف  الحقيقـي في 
هـذا النـزاع المفتعـل، ضـدا على مشـاعر الأخوة المتبادلة بين الشـعبين المغـربي والجزائـري. كما أنهم 
يرهنـون مسـتقبل العلاقـات الثنائيـة، وتفعيـل الاتحاد المغـاربي، في الوقت الذي يحـرص فيه المغرب 

عىل الاندمـاج والتكامل، لرفـع التحديات الأمنيـة والتنموية الحاسـمة للمنطقة.

وإذ ننـوه بدعـم أصدقائنـا لعدالـة قضيتنـا، فإننـا نسـائل بعـض أوسـاطهم: هـل هناك بلـد يقبل 
بجعـل الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان مطيـة لتآمـر شرذمة مـن الخارجين عـن القانون مـع  الأعداء 

على سـيادته ووحدتـه ومصالحـه العليا ؟

ومتـى كانـت ممارسـة الحريات تبيح تخريـب الممتلكات العامـة والخاصة، التي بناهـا المواطنون 
بتضحياتهـم، ومـا ذنبهم في ذلك؟

كلا، إن كل القوانني الوطنيـة والمواثيـق الدوليـة، تجمـع عىل تجريـم العنـف، وتعترب التآمـر مع 
العـدو خيانـة عظمى.

وفي هـذا الصـدد، نؤكـد للجميـع أن المغـرب، وهـو بلـد الحريـة والانفتـاح، يرفـض المزايـدة عليه 
بحقـوق الإنسـان، لاسـيما مـن طـرف أنظمـة وجماعـات قائمـة عىل انتهاكها. بـل  تحاول بأسـاليب 
داخليـا وخارجيـا،  الرخيـص،  للارتـزاق  وسـيلة  واتخاذهـا  تجاريـا،  أصال  والتضليـل جعلهـا  المكـر 

بمقدسـات الوطـن، أو بالوضـع اللاإنسـاني لإخواننـا بتنـدوف.

فهـذا الوضـع المـؤلم يجعل الجزائـر والمنظامت الدولية، وخاصـة المندوبية السـامية للاجئين، أمام 
مسـؤولياتها، في توفري الحمايـة الفاعلة لهم، ولاسـيما من خالل القيام بإحصائهـم، واحترام كرامتهم، 
وتمكينهـم مـن ممارسـة حقهـم الطبيعـي في التنقـل والعـودة بحريـة إلى وطنهـم المغـرب. وبنفـس 
روح التمسـك بالشرعيـة الدوليـة، نجـدد الإعـراب للمنتظـم الأممـي، عـن اسـتعداد المغـرب الدائم 
للتفـاوض الجـاد، وحرصـه عىل تيسري مهمـة المبعـوث الشـخصي للأمني العـام للأمـم المتحـدة، في 
مواصلـة جهـود سـلفه، لإيجـاد حـل سـياسي توافقـي وواقعـي ونهـائي، عىل أسـاس مقرتح الحكـم 

الـذاتي، وفي نطـاق سـيادة المملكـة ووحدتهـا الوطنيـة والترابية.

شعبي العزيز،

إننـا إذ نسـتحضر، في هـذه المناسـبة التاريخيـة، بـكل خشـوع وإكبـار، الأرواح الطاهـرة لـكل من 
مبـدع المسرية الخرضاء، والدنـا المنعـم، جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، أكـرم اللـه مثـواه، وللشـهداء 
الأبـرار للوحـدة الترابيـة، فـإن خير وفـاء لذكراهم الخالـدة، هو تأكيـد العهد الوثيق بعدم المسـاومة 

أو التفريـط ولـو في حبـة رمـل مـن صحرائنـا، لأنهـا قضيـة وجـود، لا مسـألة حدود.
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كام نجـدد الإشـادة بمـا تتحىل بـه القـوات العسـكرية والدركيـة والأمنيـة والمسـاعدة، والإدارة 
الترابيـة، مـن يقظـة وتعبئـة، في صيانـة أمـن الوطـن وحوزتـه.

وإننـا لواثقـون مـن كسـب معركـة النـزاع المفتعـل حـول وحدتنـا الترابيـة، مهام طـال الزمـن، 
لأننـا أصحـاب حـق ومشروعيـة تاريخيـة وقانونيـة، ولإيمـان المغاربـة جميعـا بأنها قضيتهـم العادلة 

والمقدسـة.

وسـتجدني، شـعبي العزيـز، في طليعـة المدافعني عـن صيانـة سـيادة المملكـة ووحدتهـا الوطنيـة 
والترابيـة، في وفـاء للبيعـة المتبادلـة والالتزام الدسـتوري، وإيمـان قوي بحتمية النرص، مصداقا لقوله 

تعـالى »ولينرصن اللـه مـن ينرصه، إن الله لقـوي عزيز.« صـدق اللـه العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2010

 » الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

شعبي العزيز، 

 نحتفـي اليـوم، بالذكـرى الخامسـة والثلاثني للمسرية الخرضاء المظفـرة، في التزام راسـخ بإضفاء 
ديناميـة متجـددة عليهـا، وذلـك مـن خلال مبـادرات تشـاركية مقدامة، تجسـدها مسريات تنموية 
وديمقراطيـة وحدويـة، متواصلـة.  وفي طليعتهـا مبـادرة الحكـم الـذاتي، التـي حققت تحولا حاسام، 
حيـث تجـاوزت مرحلـة الإجامع الوطنـي، والدعـم الأممـي والـدولي، لتصبـح محط تجاوب واسـع، 
وشـعلة أمـل في قلـب مخيامت تنـدوف.  كام أحدثـت قطيعـة مـع المقاربـات، التـي أكـدت الأمم 

المتحـدة عـدم قابليتهـا للتطبيـق، وأطلقـت مسـارا إيجابيـا وواقعيا للتفـاوض الأممي. 

 وبقـدر مـا تميـز موقـف بلادنـا بالوضـوح، وانتهـاج الحـوار، والتحيل بالواقعيـة، تمـادى خصـوم 
وحدتنـا الترابيـة في التملـص مـن مسـؤولياتهم، وفي مناوراتهـم المعاديـة للديناميـة الخلاقـة، التـي 
أطلقتهـا مبـادرة الحكـم الـذاتي.  لذا يتعين على المجموعـة الدولية أن تحدد، بشـكل واضح وصريح، 
المسـؤولين عـن عرقلة المسـار التفـاوضي. وهم خصوم المغـرب، الذين يصرون عىل الجمود والتعنت 

والانقسـام، بـدل الدينامية والحـوار والوئام. 

 لقـد ولى زمـن التملـص مـن المسـؤولية، ودقـت سـاعة الحقيقـة، لتكشـف للمجتمـع الـدولي، ما 
يتعـرض لـه أبناؤنـا في مخيامت تنـدوف، مـن قمـع وترهيـب، وإهانـة وتعذيـب، وذلـك في خـرق 
سـافر لأبسـط مبـادئ القانـون الـدولي الإنسـاني. وأمـام هـذا الوضع المأسـاوي، فـإن رعايانـا الأوفياء 
بالمخيامت، رجـالا ونسـاء، شـيوخا وأطفـالا، ما فتئوا يعربون عـن معارضتهم الشـجاعة والمتصاعدة 
للقهـر والاسـتبداد. وهـو مـا تجسـده، رغم كل قيـود الحصـار الخانـق، عودتهم المكثفـة إلى وطنهم 

المغـرب، في تجـاوب تلقـائي مـع مبـادرة الحكـم الـذاتي، ومرشوع الجهويـة المتقدمة. 

وإننـا نسرتعي انتبـاه المجموعـة الدوليـة، والهيـآت الحقوقيـة، إلى أنـه مـن غري المقبـول، ولا من 
الإنصـاف، التعامـل باللامبـالاة أو المحابـاة، مـع اسـتمرار هـذا الوضـع، الغريـب قانونيـا، والمأسـاوي 

إنسـانيا، والمرفوض سياسـيا. 
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كام ندعوهـا لتحمـل مسـؤوليتها بوضع حد لتمادي الجزائـر، في خرق المواثيق الدولية الإنسـانية، 
ضمـن حالـة شـاذة لا مثيـل لها، ولاسـيما برفضها السامح للمفوضيـة العليا للاجئين، بإحصاء سـكان 

وحمايتهم.  المخيمات 

وهنـا نؤكـد أننـا لـن نتخلى أبدا عـن رعايانـا الأوفياء بمخيامت تنـدوف، وأينما كانـوا. ولن ندخر 
جهـدا لتمكينهـم مـن حقوقهـم الأساسـية، في حريـة التعبري والتنقل، والعـودة إلى وطنهـم الأم. وإذ 
نعرب عـن رفضنـا للاسـتغلال المقيـت لمـا تنعـم بـه بلادنـا مـن حريـات، لمحاولـة النيـل مـن وحدتها 

الترابيـة، نؤكـد أننـا لـن نسـمح، لأي كان، بعرقلـة المسرية الديمقراطيـة لبلادنا. 

إن المغـرب، الـذي يمـارس سـيادته عىل كامـل ترابـه، ويلتـزم بمسـؤولياته القانونيـة الدولية، دون 
أي غمـوض أو التبـاس، ليسـتنكر الترويج الكاذب، لوجود ما يسـمى بالمناطـق »الخاضعة للمراقبة«، 
شرق الخـط الدفاعـي، الـذي يعـرف الجميـع طبيعتـه السـلمية، والغايـة الحكيمـة مـن ورائـه. ولن 
تسـمح بلادنـا بـأي خـرق أو تعديـل، أو تشـكيك في مغربية هـذه المناطـق. أو محاولات اسـتفزازية 

لفـرض الأمـر الواقـع، أو تغيير الوضـع القائم. 

والتزامـا منـه بالشرعيـة الوطنيـة والدوليـة، فـإن المغـرب، سـيواصل التعـاون الصادق، مـع الأمين 
العـام للأمـم المتحـدة، ومبعوثـه الشـخصي، من أجل إيجاد حل سـياسي ونهـائي لهذا النـزاع الإقليمي 

المفتعـل، على أسـاس مبـادرة الحكـم الذاتي. 

شعبي العزيز، 

 مهام كانـت التطـورات الإيجابيـة لقضيتنـا الوطنيـة، فـإن مواكبـة تحولاتهـا، وكسـب معاركهـا، 
ورفـع تحدياتهـا، رهني بمواصلـة تفعيل محـاور الاسرتاتيجية المندمجة، التـي أعلنا عنهـا، في خطاب 

السابق.  المسرية 

 - أولهـا : الجهويـة المتقدمـة، التـي أطلقنـا ورشـها، والتي سـتكون الأقاليم الصحراويـة، في صدارة 
إقامتهـا، بمـا تنطـوي عليه من توسـيع التدبير الديمقراطي الجهـوي، وتعزيز حقوق الإنسـان، بآليات 

جهويـة ومحليـة، وبمـا تقتضيه مـن جعلها في طليعـة اللاتمركز. 

 - ثانيـا : إعـادة هيكلـة المجلـس المليك الاستشـاري للشـؤون الصحراويـة، حيـث سـنتولى، قريبـا 
إن شـاء اللـه، إصـدار ظهري شريـف للمجلـس الجديـد. وسـيتم تنصيبـه، عىل أسـاس الإصلاحـات 

الجوهريـة التاليـة : 

 * دمقرطـة تركيبتـه : بجعلهـا منبثقـة ومنحرصة في الهيـآت والشـيوخ والشـخصيات ذات الصفة 
التمثيليـة، وتعزيـز انفتاحـه عىل النخـب الجديدة، ولاسـيما منها المجتمـع المدني المحيل، الحقوقي 

والشـبابي والنسـوي، وكـذا القـوى المنتجـة، وممثيل العائديـن إلى الوطن، والمقيمني بالخارج. 

* اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس. 
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 * توسـيع صلاحياتـه لتشـمل، على وجـه الخصوص، المهـام التمثيلية والتنمويـة، والتعبئة الوطنية 
والدوليـة، والعمـل عىل تحقيق المصالحة بني كافة أبناء الصحـراء المغربية. 

  أمـا المحـور الثالـث، المتعلـق بإعـادة هيكلة وكالـة تنمية الأقاليـم الجنوبية، فقد اتخذنا بشـأنها 
 : قرارين 

 * ويهـم الأول تحديـد نفوذهـا الرتابي في ناحية السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب، وتركيز مهامها 
عىل إنجـاز مشـاريع التنميـة البشريـة، وبرامـج محليـة موفـرة لفـرص الشـغل للشـباب، ومعـززة 

للعدالـة الاجتماعيـة، وتيسري ظـروف اسـتقبال ودعـم إدمـاج العائدين. 

 * أمـا القـرار الثـاني : فيتعلـق بإحـداث وكالـة جديدة مماثلـة، يشـمل اختصاصها الرتابي الأقاليم 
الأخـرى، التابعـة حاليـا لوكالـة تنميـة الأقاليـم الجنوبيـة، وأقاليـم أخـرى بهـذه المنطقـة، لمواصلـة 
النهـوض بتنميتهـا، اعتبـارا لمـا لهـا من مكانـة أثيرة لـدى جلالتنا، داعني الحكومة لاتخـاذ الإجراءات 

اللازمـة والعاجلـة لتنفيـذ هذيـن القرارين. 

وفي مـا يخـص محـاور هـذه الاسرتاتيجية، المتعلقـة بوجـوب مواصلـة التعبئـة الشـعبية ودعـم 
الجهـود الدؤوبة للدبلوماسـية الرسـمية، فإننا نؤكـد على ضرورة تعزيزها بمبـادرات موازية مقدامة، 
برلمانيـة وحزبيـة، وحقوقيـة وجمعويـة وإعلاميـة، للدفـاع عـن عدالة قضيتنـا، أوفيـاء في ذلك لروح 
مبـدع المسرية الخرضاء، والدنـا المنعـم، جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، أكـرم اللـه مثـواه، ولقسـمها 
بالسـاهرين عليهـا مـن قـوات  الترابيـة، منوهني  الوحـدة  أرواح شـهداء  الخالـد، مترحمني عىل 
عسـكرية، وسـلطات أمنيـة وترابيـة، سـائلين اللـه تعـالى أن يكلـل مسرياتنا بالسـداد والتوفيـق، في 

سـبيل وحـدة الوطـن، وكرامـة المواطن. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2011

» الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

شعبي العزيز، 

نخلـد اليـوم الذكـرى السادسـة والثلاثني للمسرية الخرضاء، في سـياق وطنـي مطبـوع بتدشني 
بلادنـا لعهد دسـتوري جديد يرسـخ روحهـا الوحدوية ويعزز نموذجنـا الديمقراطي التنمـوي المتميز. 

وانطلاقـا مـن الإصلاحـات العميقـة التـي أقـدم عليها المغـرب، وقدرته عىل التفاعـل الإيجابي مع 
التحـولات، فإننـا اليـوم أكثر ثقـة وعزمـا عىل مواصلـة هـذه المسرية المتجـددة، لتوطيـد الوحـدة 
الترابيـة وترسـيخ دولة الحق والمؤسسـات، والحكامـة الجيدة بكل جهات المملكـة. وتأتي في مقدمتها 
أقاليمنـا الصحراويـة وأبناؤها الأوفياء الذين خصهم الدسـتور بمكاسـب ديمقراطية متقدمة، ولاسـيما 
حينام كـرس الحسـانية كأحـد مقومات الهويـة الثقافية المغربيـة الموحدة، وأناط بالدولة مسـؤولية 

صيانتهـا وتنميتهـا وجعـل مـن الجهويـة المتقدمـة نهجـا يمكن هـذه الأقاليم من حكامـة جيدة. 

وهنـا نؤكـد أن الصحـراء المغربيـة سـتكون نموذجـا للجهويـة الموسـعة، بمـا تنطـوي عليـه مـن 
انتخـاب ديمقراطـي لهيآتهـا ومن تحويل واسـع للسـلطات والإمكانـات من المركـز إلى الجهات، وكذا 

مـن آليـات التضامـن الجهـوي والوطنـي والتأهيـل الاجتماعـي والتنميـة البشريـة. 

أمـا عىل الصعيـد الحقوقـي، فإنـه علاوة عىل ما جاء به الدسـتور مـن ميثاق متقدم ومؤسسـات 
متكاملـة لضامن حقـوق الإنسـان وكرامتـه وحرياته، بسـائر أرجـاء الوطـن، فقد تم إحـداث آليات 
حقوقيـة جهويـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والنهوض بهـا، بما في ذلـك أقاليمنا الصحراويـة. وقد مكن 
هـذا التحـول الديمقراطـي الكبري الـذي أنجزه المغـرب، في خضم متغريات جهوية غير مسـبوقة من 

تعزيـز موقـف بلادنا ومصداقيـة مبادرتهـا للحكم الذاتي. 

وفي هـذا الصـدد فـإن التـزام المغرب بتفعيل توجهاته السـيادية في كل أبعادهـا لا يوازيه إلا عزمه 
عىل مواصلـة التعـاون مـع الأمـم المتحـدة وكل الأطـراف المعنية للمضي قدمـا في مسـار المفاوضات 
وفـق المقاربـات الخلاقـة، التـي طرحهـا المبعـوث الشـخصي للأمني العـام الأممـي، وعىل أسـاس 

مبادرتنـا للحكـم الذاتي. 
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كام نؤكـد حـرص بلادنـا عىل التنفيذ التـام لقـرارت مجلس الأمـن ذات الصلـة، للتوصـل إلى حل 
سـياسي نهـائي متوافـق عليـه لهـذا النـزاع الإقليمـي المفتعـل، في إطـار الوحـدة الوطنيـة والترابيـة 
للمملكـة. وإن إشراك الممثلني الحقيقيني لسـكان أقاليمنـا الجنوبيـة، ضمـن ديناميـة جـادة لكفيل 
بوضـع حـد نهـائي، لمزاعـم الذيـن ينصبـون أنفسـهم ممثلني حصريني لسـاكنة المنطقـة، في محاولة 
يائسـة منهـم، لإخفـاء غيـاب أي سـند قانـوني، أو دعـم شـعبي، أو شرعيـة ديمقراطيـة، لتمثيلهـم 

للسـاكنة الصحراويـة. 

وإن إنجـاح هـذه الديناميـة مـن شـأنه أن يمكـن إخواننـا في مخيمات تنـدوف، مـن التمتع بنفس 
الحقـوق والفـرص والآفـاق المفتوحـة أمـام إخوانهـم في أقاليمنـا الجنوبيـة، ضمـن مغـرب موحـد 
ديمقراطـي وتنمـوي للجهـات، محتضـن لـكل أبنائـه.  وبقدر ما يحـرص المغرب، بكل صـدق وتوجه 
نحـو المسـتقبل، عىل تفعيـل هـذه الدينامية البناءة، فـإن مواطنينـا في مخيمات تندوف، مـا يزالون 
يعانـون، في منطقـة معزولـة ومغلقة، أبشـع أسـاليب الحرمـان والقمـع والإهانة، في تنكـر لكرامتهم 

وحقوقهـم الأساسـية المشروعة. 

وفي هـذا الصـدد، نجـدد رفضنـا لهذا الوضع غير الإنسـاني المهني، وللمناورات السياسـوية الدنيئة، 
لخصـوم وحدتنـا الترابيـة، الذيـن يتجاهلـون، بشـكل سـافر، كل النـداءات الدولية، بما فيهـا دعوات 
مجلـس الأمـن الـدولي، والمفوضيـة العليـا للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، لإجـراء إحصـاء يضمن 
الحـق الإنسـاني والطبيعـي لإخواننـا بتنـدوف، في الحمايـة القانونيـة وتمكينهم من كافـة حقوقهم. 

والتجزئـة  الجمـود  لنزوعـات  الخضـوع  فبـدل  ليتحمـل كل طـرف مسـؤوليته.  الأوان  آن  لقـد 
والانفصـال، يتعني اتخـاذ قـرارات اندماجيـة وتكامليـة ومسـتقبلية شـجاعة. كام يجـدر اسـتثمار 
الفـرص الجديـدة التـي تتيحهـا التحـولات التـي تعرفهـا المنطقـة العربيـة والمغاربيـة، والتـي كان 
المغـرب سـباقا لتفهـم التطلعـات الديمقراطيـة المشروعـة لشـعوبها والتضامن معهـا، وذلك في حرص 
عىل اسـتقرار بلدانهـا، وعىل وحدتهـا الوطنيـة والترابيـة. وعىل هـذا الأسـاس، فـإن المغـرب يؤكـد 
اسـتعداده، سـواء عىل الصعيـد الثنـائي، وخاصـة مـع الجزائـر الشـقيقة، في إطـار الديناميـة البنـاءة 
الحاليـة، أو عىل المسـتوى الجهوي، للتجسـيد الجماعـي لتطلعات الأجيـال الحـاضرة والصاعدة، إلى 
انبثـاق نظـام مغاربي جديـد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسـح المجال للحوار والتشـاور، 
والتكامـل والتضامـن والتنميـة. نظـام مغاربي جديد يشـكل، بدولـه الخمس، محـركا حقيقيا للوحدة 
العربيـة، وفاعال رئيسـيا في التعـاون الأورو- متوسـطي وفي الاسـتقرار والأمـن في منطقـة السـاحل 

والصحـراء، والاندمـاج الإفريقـي. 

شعبي العزيز،  

يـأتي تخليدنـا هـذه السـنة لذكرى المسرية الخرضاء، قبل بضعة أيـام من انطلاق حملـة انتخابات 
مجلـس النـواب المقبـل، التـي تسـتمد أهميتهـا، ليـس فقـط مـن كونهـا الأولى مـن نوعهـا في ظـل 

الدسـتور الجديـد، وإنمـا أيضـا باعتبارهـا المحـك الأسـاسي لتفعيلـه الديمقراطي. 
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ومـن هـذا المنطلـق، فـإن عىل جميـع الفاعلني في العمليـة الانتخابية، أحزابـا مؤطرة، وسـلطات 
منظمـة، وهيئـات جمعويـة فاعلـة، ووسـائل إعالم مهنيـة، وناخبين مسـؤولين، الارتقاء إلى مسـتوى 
مـا يقتضيـه العهـد الدسـتوري الجديـد، من أمانـة وطنيـة، ومواطنة ملتزمـة، لكي تكون المؤسسـات 
التشريعيـة والتنفيذيـة، بمصداقيتها ونجاعتهـا، قاطرة للديمقراطية والتنمية، جديرة بالثقة الشـعبية، 

ومحققـة للمصالحة مـع المواطن. 

وتظـل التعبئـة الوطنيـة الشـاملة، عامد رفـع التحـدي الكبري، لإنجـاح انتخابـات حـرة ونزيهـة 
وتنافسـية، على أسـاس برامج مجتمعية واضحة وخلاقة، تسـتجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين. 

انتخابـات تفـرز أغلبيـة حكومية، تتحمل بكل شـجاعة وانسـجام وإقدام والتزام، مسـؤولية تدبير 
الشـأن العـام، وتحاسـب عليـه مـن طـرف معارضـة بنـاءة، بقوتهـا الاقتراحيـة. معارضـة برلمانية لها 
مكانتهـا الدسـتورية والفعليـة وليـس مجـرد أقليـة مهمشـة أو مقصيـة لا تأثري لهـا تنتظـر نهايـة 

الولايـة النيابيـة لتعـرض برنامجهـا البديل. 

غايتنـا المثىل بنـاء دولـة المؤسسـات الحقـة التـي يكـون جميـع الفاعلين فيهـا ملتزمين بالدسـتور 
والقانـون والتفـاني في خدمـة تنمية وتقدم الوطن والمواطنين بعيدا عن تسـخير المؤسسـات الصورية 

لخدمـة أغـراض ذاتيـة أو فئوية ضيقة. 

وإذ نجـدد وفاءنـا للقسـم الخالـد للمسرية الخرضاء، فإننـا نترحم عىل روح مبدع هـذه الملحمة 
التاريخيـة، والدنـا المنعـم جلالـة الملـك الحسـن الثـاني خلـد اللـه في الصالحـات ذكراه، وعىل أرواح 

شـهداء الوحـدة الترابيـة الأبرار. 

كام نعرب عـن إشـادتنا بكافـة مكونـات قواتنـا المسـلحة الملكيـة والـدرك المليك والأمـن الوطني 
والإدارة الترابيـة والقـوات المسـاعدة والوقايـة المدنيـة وخاصة المرابطني منهم بأقاليمنـا الصحراوية 

وبتجندهـم الدائـم للحفـاظ عىل أمنهـا واسـتقرارها وتفانيهـم في الدفـاع عـن حـوزة الوطن. 

وختامـا يسرنـا أن نبـارك لك شـعبي العزيز عيد الأضحـى بما يرمز إليه من قيـم روحية واجتماعية 
للتضحيـة والتضامـن، سـائلين اللـه تعـالى بربكات الوقـوف بعرفـات أن يوفقنـا جميعـا لتحقيـق مـا 

نتوخـاه لوطننـا العزيـز من موصـول الطمأنينة والاسـتقرار والمزيـد من التقـدم والازدهار. 

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.

الذكرى السادسة والثلاثون - 2011
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2012

» الحمد لله٬ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

شعبي العزيز٬  

نخلـد اليـوم٬ بكل اعتزاز٬ الذكرى السـابعة والثلاثين للمسرية الخضراء المظفـرة٬ ليس فقط لكونها 
ملحمـة وطنيـة٬ جسـدت السـلوك الحضـاري للمغـرب في اسرتجاع صحرائـه ٬ وإنمـا باعتبارهـا أيضا 
إنجـازا تاريخيـا بامتيـاز٬ لم نفتـأ نسـتلهم منـه قيـم الوطنيـة والتلاحم الوثيـق بين العرش والشـعب٬ 
والإجامع الراسـخ حـول ثوابت الأمة ومقدسـاتها. ووفاء بالقسـم الخالد للمسرية٬ نواصـل بكل ثقة 

وعـزم٬ مسـارها المتجـدد عىل درب توطيد نموذجنـا الوطني٬ الـذي ارتضاه المغاربـة جميعا.  

لقـد تمكنـت بلادنـا٬ وللـه الحمـد٬ مـن تحقيـق مكاسـب هامـة٬ بفضـل مـا أقدمنـا عليه٬ بـإرادة 
خالصـة ووعـي ومسـؤولية٬ مـن إصلاحـات جوهريـة سياسـية ومؤسسـية عميقـة٬ ومـا أنجزناه من 
أوراش تنمويـة هيكليـة٬ ومبـادرات طموحـة لتعزيـز التماسـك الاجتماعـي٬ وضامن العيـش الحـر 
الكريـم لمواطنينـا٬ في تجـاوب عميـق مـع التطلعـات المشروعـة لشـعبنا الـوفي. وذلكـم هـو التوجـه 
القويـم الـذي أجمـع عليـه الشـعب المغـربي٬ مـن خالل انخراطـه الواسـع في المسـار الإصلاحـي٬ 
الـذي نقـوده ٬ مؤكـدا ثقتـه الكبرية في مؤسسـاته الوطنيـة٬ وتوجهاتـه الاسرتاتيجية. وهـو ما تجلى 
في مختلـف الإصلاحـات العميقـة٬ والمنجـزات الكربى التـي راكمتهـا بلادنـا٬ ومـن بينهـا تكريـس 
التـداول الديمقراطـي بني الأغلبيـة والمعارضـة٬ الـذي عرفه المغرب منذ سـنة 1997 ٬ وذلـك في إطار 
ممارسـة سياسـية طبيعيـة٬ وفي سـياق حركيـة دائمة٬ وتوجه مسـتقبلي واضح الرؤية٬ سـواء بالنسـبة 

للمواطنني٬ أو لرشكاء بلادنـا٬ دولا ومجموعـات.  

وفي هـذا الصـدد٬ نهيـب بجميـع الفاعلين والمسـؤولين في مختلف المؤسسـات٬ ليكونوا في مسـتوى 
الأمانـة الملقـاة عىل عاتقهـم. فعالوة عىل السـلطتين التنفيذيـة والقضائيـة٬ فإننـا ندعـو جميـع 
الهيـآت المنتخبـة٬ بمختلـف مسـتوياتها٬ إلى الالتـزام الدائـم بالمفهوم الجديد للسـلطة٬ بـكل أبعاده. 
فالمنتخـب يجـب أن يكـون في خدمـة المواطن٬ وأن يرقى إلى مسـتوى الثقة التي وضعهـا فيه٬ بعيدا 

عـن أي اعتبارات شـخصية أو فئوية ضيقة.   

الذكرى السابعة والثلاثون 2012
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شعبي العزيز٬ 

لقـد شـكلت المبـادرة الوجيهـة بتخويـل الصحـراء المغربيـة حكام ذاتيا٬ في إطـار سـيادة المملكة 
ووحدتهـا الوطنيـة والترابيـة٬ منعطفا هاما في مسـار التسـوية النهائية لهذا النـزاع الإقليمي المفتعل٬ 
تقديـرا لانسـجامها مـع الشرعيـة الدوليـة٬ ولمـا تتيحـه لجميـع أهـالي المنطقـة مـن تدبري واسـع 
لشـؤونهم المحليـة٬ واحرتام لخصوصياتهـم الثقافيـة. غري أن الديناميـة التـي أطلقتها هـذه المبادرة 
المقدامـة٬ مـن خالل مسـار جديـد للمفاوضـات٬ لم تفـض لحـد الآن٬ إلى التوصل إلى الحل السـياسي 
التوافقـي والنهـائي المنشـود٬ بفعـل غيـاب الإرادة الصادقة لدى الأطـراف الأخـرى٬ وتماديها في خطة 
العرقلـة والمنـاورة. وعىل الرغـم من هذه المحاولات اليائسـة٬ فـإن المغرب يؤكد حرصـه القوي على 
الدفـع قدمـا بهـذا المسـار٬ على أسـاس ثوابـت المفاوضـات وأهدافها٬ كام حدد ذلك مجلـس الأمن٬ 

وأكـده لنـا معـالي السـيد بان كي مـون٬ الأمين العـام للأمـم المتحدة. 

ومـن هـذا المنطلـق٬ فـإن المغـرب يؤكـد عىل ضرورة الالتـزام بمعايري البحـث عـن التسـوية٬ 
وخاصـة التحيل بالواقعيـة وروح التوافـق الإيجـابي٬ وهـو مـا تجسـده المبـادرة المغربيـة للحكـم 
الـذاتي٬ التـي تحظـى بالدعـم المتزايـد للمجتمـع الدولي.  ونـود التذكري بالموقف الواضـح٬ الذي عبر 
عنـه مؤخـرا السـيد الأمني العـام للأمـم المتحـدة٬ والـذي يشـدد على أنـه من مهـام الأمـم المتحدة٬ 
بمـوازاة مـع مواصلـة المسـار التفـاوضي٬ التشـجيع عىل تطويـر العلاقـات المغربيـة الجزائريـة٬ التي 
مـا فتـئ المغـرب يدعـو إلى تطبيعهـا٬ بمـا فيهـا فتح الحـدود٬ وذلـك في تجـاوب مع عدد مـن الدول 
والمنظامت الدوليـة. وبمـوازاة ذلـك٬ فـإن المغـرب يدعـو المجموعة الدوليـة للانخراط القـوي لوضع 
حـد للمأسـاة٬ التـي يعيشـها أبناؤنـا في تنـدوف داخل الرتاب الجزائري٬ حيث يسـود القمـع والقهر 
واليـأس والحرمـان بأبشـع تجلياتـه٬ في خـرق سـافر لأبسـط حقـوق الإنسـان. لـذا٬ نجـدد نداءنـا 
للمفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئني للقيـام٬ بحكـم مسـؤولياتها في مجـال الحمايـة٬ والالتزامـات 
الدوليـة للجزائـر٬ باعتبارهـا بلـد الاسـتقبال٬ بتسـجيل وإحصـاء سـكان المخيامت٬ تطبيقـا لقرارات 

مجلـس الأمـن لسـنتي 2011 و2012. 

شعبي العزيز٬ 

إن النظـام المغـاربي الجديـد٬ الـذي دعونـا إليـه في السـنة الماضيـة٬ أصبـح اليـوم٬ وأكثر مـن أي 
وقـت مضى٬ ضرورة ملحـة٬ يتعني ترجمتهـا إلى واقـع حقيقـي وملمـوس٬ لبنـاء البيـت المغـاربي 
المشرتك. وهـو مـا يحتـم عىل الـدول المغاربيـة الخمـس٬ الالتـزام بالقطيعـة مـع منطـق الجمـود٬ 
الـذي يرهـن مسـتقبل الاتحـاد المغاربي٬ بـل ويجعل منـه المرشوع الاندماجي الجهـوي الأقل تقدما 
بقارتنـا الإفريقيـة. وذلـك مـا يفـرض العمـل٬ بصدق وحسـن نيـة٬ لبلورة آليـات للتضامـن والتكامل 
والاندمـاج٬ كفيلـة بالاسـتجابة لتطلعـات شـعوبنا الشـقيقة٬ بمـا يحـرر طاقاتهـا٬ ويتيـح اسـتثمار 
مؤهلاتهـا المشرتكة٬ وحريـة تنقـل الأشـخاص والمنتوجـات والخدمـات ورؤوس الأمـوال٬ وتحقيـق 

النمـو وخلـق الثروات٬ وكـذا ضامن الأمـن الجماعـي. 

الذكرى السابعة والثلاثون 2012
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وسـيواصل المغـرب تعزيـز علاقاتـه مـع الدول الإفريقية الشـقيقة٬ سـواء عىل المسـتوى الثنائي أو 
الجهـوي٬ رغـم تمـادي البعـض في التشـبث بموقـف متجـاوز٬ يسـتند عىل أطروحـات عقيمـة وغري 
قابلـة للتطبيـق٬ في تجاهـل وتناقض مع التطورات الموضوعية التـي يعرفها ملف الصحراء المغربية.   
وبمـوازاة ذلـك٬ فـإن المغـرب٬ مـن منطلـق إيمانـه القـوي بعدالـة قضيته٬ وصـواب توجهاتـه٬ ووعيه 
الكامـل بواجبـه تجـاه سـكان صحرائـه٬ لـن يسـمح٬ في كل الظـروف والأحـوال٬ بـأن يكـون مصري 
صحرائـه رهني حسـابات الأطـراف الأخـرى٬ ومناوراتهـم الفاشـلة. لذلك سـنواصل مسريات التنمية 

والتحديـث في صحرائنـا٬ بمزيـد مـن العـزم والجهـد الدؤوب. 

كام نؤكـد التزامنـا بتفعيل الجهويـة المتقدمة٬ وجعل أقاليمنا الجنوبيـة في صدارتها٬ لما تتيحه من 
مشـاركة السـكان في تدبير شـؤونهم المحلية٬ ومسـاهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة٬ 
ولمـا توفـره مـن أجـواء تعبويـة٬ تقوم عىل حركية مجتمعيـة واعدة٬ تفـرز نخبا جديدة٬ لاسـيما من 
النسـاء والشـباب٬ في إطـار تـداول ديمقراطـي مفتوح على السـلطة. وفي نفس السـياق٬ نود الإشـادة 
بأهميـة الأوراش التنمويـة المتعـددة٬ التـي تـم إطلاقها لفائدة سـكان المنطقـة٬ في مختلف المجالات 
٬ مؤكديـن عىل ضرورة تعزيزهـا٬ وإضفـاء ديناميـة جديـدة عليهـا٬ عىل أسـاس الآفـاق الطموحـة 
التـي تفتحهـا المشـاريع المهيكلـة٬ التـي هـي في طـور الإنجـاز٬ أو قيـد البرمجـة أو التقييـم. ولهـذه 
الغايـة٬ ندعـو لبلـورة نمـوذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط٬ يطبق على أوسـع نطـاق٬ ويهدف إلى 
تحقيـق التفاعـل والتكامـل بني البرامج القطاعيـة٬ ورفع مختلـف التحديات التي تواجههـا المنطقة٬ 
وإقامـة منظومـة اقتصاديـة جهويـة محفـزة للنمـو وخلق الثروات٬ ومدرة لفرص الشـغل٬ ولاسـيما 
بالنسـبة للشـباب. ولتوفري شروط النجـاح لهـذا المشروع الطمـوح٬ واعتبـارا لما يتوفـر عليه المجلس 
الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي مـن كفـاءات واختصاصـات٬ وتركيبـة تعدديـة٬ فإنـه يعـد المؤهل 
للانكبـاب عىل إعـداده٬ وذلـك وفـق مقاربة تشـاركية٬ تتيح مشـاركة السـكان المعنيين٬ ومسـاهمة 

جميـع الفعاليـات الوطنية. 

شعبي العزيز٬ 

إننـا ونحـن نواصـل عملنـا الـدؤوب٬ في سـبيل تحقيـق المزيـد مـن التقـدم والتنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة لأقاليمنـا الجنوبيـة٬ إنمـا نؤكـد وفاءنـا لقسـم المسرية الخضراء٬ في التشـبث 
بالوحـدة الترابيـة للمملكـة٬ وبسـيادتها الكاملة٬ وثوابتها المقدسـة٬ ومواصلة الإسـهام في بناء مغرب 
الوحـدة والتقـدم والرخـاء. وفي ذلـك خري وفاء لـروح مبدع المسرية الخرضاء٬ والدنا المنعـم٬ جلالة 
الملـك الحسـن الثـاني٬ أكـرم اللـه مثـواه٬ ولأرواح شـهداء الوحـدة الترابيـة. ونغتنـم هـذه الذكـرى 
الخالـدة٬ للتنويـه بقواتنـا المسـلحة الملكيـة٬ والـدرك المليك٬ والقـوات المسـاعدة٬ والأمـن الوطنـي٬ 
والإدارة الترابيـة٬ والوقايـة المدنيـة٬ وخاصـة المرابطني منهـم بأقاليمنـا الصحراويـة٬ وكـذا بتجندهم 

الدائـم٬ للحفـاظ عىل أمـن الوطـن واسـتقراره٬ وتفانيهـم في الدفـاع عـن حوزته. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.

الذكرى السابعة والثلاثون 2012
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء

06 نونبر 2013

» الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نحتفـل اليـوم بالذكـرى الثامنة والثلاثين للمسرية الخضراء، ونحن أكثر عزما على مواصلة مسـارها 
المتجـدد، بنفـس روح الوطنيـة الصادقـة والتعبئـة الجماعيـة، لصيانـة الوحـدة الترابيـة والنهـوض 
بالتنميـة الشـاملة. وإذا كانـت المسرية الخرضاء قـد مكنـت مـن اسرتجاع أقاليمنـا الجنوبيـة، فـإن 
المسريات التـي نقودهـا، تهـدف إلى ترسـيخ الحقـوق المدنيـة والسياسـية، والمضي قدمـا في النهوض 
بالجيـل الجديـد مـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة. غايتنـا تكريـم المواطن 

المغـربي وتمكينـه مـن مقومـات المواطنـة الكاملة.

وفي هـذا الصـدد، فقـد أقدمنـا عىل مجموعـة مـن الإصلاحـات العميقـة والأوراش الكربى، وفق 
منظـور متـدرج، يراعـي الخصوصيـات الوطنيـة، بعيـدا عـن الشـعارات الفارغة، الموجهة للاسـتهلاك 
الإعلامـي، وعـن ردود الأفعـال المتسرعـة، على التطورات والأحـداث الوطنية والدوليـة. غير أن بعض 
الجهـات والأشـخاص، يسـتغلون فضـاء الحريـة والانفتـاح الـذي ينعـم بـه المغـرب لأغـراض باطلـة، 
وخاصـة بأقاليمنـا الجنوبيـة. وإن المغـرب، بقـدر مـا يحـرص عىل التعـاون والتفاعـل الإيجـابي مـع 
المنظامت الحقوقيـة الدوليـة، التـي تتحىل بالموضوعيـة في التعامـل مـع قضايـاه، ويتقبـل، بـكل 
مسـؤولية، النقـد البنـاء، فإنـه يرفـض أن تتخذ بعـض المنظامت، في تقارير جاهزة، بعـض التصرفات 
المعزولـة، ذريعـة لمحاولـة الإسـاءة لصورتـه وتبخيـس مكاسـبه الحقوقيـة والتنمويـة. فهنـاك مثال 
مـن يصدقـون، ظلام وعدوانـا، أي شـخص يدعـي أنـه تـم المـس بحـق مـن حقوقـه، أو أنـه تعرض 
للتعذيـب، ولا يأخـذون بعني الاعتبـار أحـكام العدالـة، بـل ومـا يقوم بـه المغرب عىل أرض الواقع.

فهـل يعقـل أن يحرتم المغـرب حقـوق الإنسـان في شامله، ويخرقهـا في جنوبه؟

فـكل الـدول ترفـض أن تتعـرض لأعامل تمـس بالأمـن والاسـتقرار. لأن حقـوق الإنسـان تتنافى مع 
العنـف والشـغب، وترهيـب المواطنني. ولأن ممارسـة الحريات، لا يمكـن أن تتم إلا في إطـار الالتزام 
بالقانـون. وإذا كانـت معظـم المواقـف الدوليـة تتصـف بالموضوعيـة والواقعيـة، فإن مـا يبعث على 
الأسـف أن بعـض الـدول تتبنـى، أحيانـا، نفـس المنطـق، في تجاهـل مفضـوح، لمـا حققتـه بلادنـا من 

منجـزات، وخاصـة في مجـال الحقـوق والحريات.
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فهـذا الخلـط والغمـوض في المواقـف، يجعـل طـرح السـؤال مشروعـا : هـل هنـاك أزمـة ثقـة بين 
المغـرب وبعـض مراكـز القرار لـدى شركائه الاسرتاتيجيين، بخصوص قضيـة حقوق الإنسـان بأقاليمنا 
الجنوبيـة ؟ بـل إن مجـرد وضـع هـذا السـؤال يوضـح أن هناك شـيئا غري طبيعي في هذه المسـألة.

شعبي العزيز،

إننـي لا أريـد أن أدخلـك في الجوانـب القانونيـة والسياسـية لقضيـة وحدتنـا الترابيـة، ومختلـف 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة التـي سـبق لي أن تكلمـت عـدة مرات بشـأنها. ولكني سـأوضح 
لـك الأسـباب وراء بعـض المواقـف المعاديـة للمغـرب. إن بعـض الـدول تكتفـي بتكليـف موظفني 
بمتابعـة الأوضـاع في المغـرب. غري أن مـن بينهـم، مـن لهـم توجهـات معاديـة لبلادنـا، أو متأثـرون 
بأطروحـات الخصـوم. وهـم الذيـن يشرفـون أحيانـا، مـع الأسـف، عىل إعـداد الملفـات والتقاريـر 

المغلوطـة، التـي عىل أساسـها يتخـذ المسـؤولون بعـض مواقفهـم.

هـذا كلام أقولـه لـك، شـعبي العزيـز، لأول مـرة، ولكنـي أقولـه دائمـا، وبصفـة خاصـة لمسـؤولي 
الـدول الكربى، وللأمني العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة ومسـاعديه. غير أن السـبب الرئيسي في هذا 
التعامـل غري المنصـف مـع المغـرب، يرجـع، بالأسـاس، لمـا يقدمـه الخصـوم مـن أمـوال ومنافـع، في 
محاولـة لرشاء أصـوات ومواقـف بعض المنظامت المعادية لبلادنـا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات 

شـعب شـقيق، لا تعنيـه هـذه المسـألة، بـل إنهـا تقف عائقـا أمـام الاندمـاج المغاربي.

فشـعبنا الـوفي يتميـز بإجماعـه الراسـخ حـول وحدتـه الترابيـة، وبتجنـده الجماعـي للتضحيـة في 
سـبيلها. فالصحـراء قضيـة كل المغاربـة دون اسـتثناء، وأمانـة في أعناقنـا جميعـا. كام أن المغـرب 
ليسـت لـه، وللـه الحمـد، أي عقـدة في التجـاوب الإيجـابي مـع التطلعـات المشروعة لمواطنيـه، أينما 

كانوا.

وفي هـذا الصـدد، فقـد أقدمنـا بإرادتنـا الخاصـة، على إحـداث مؤسسـات وطنية وآليـات جهوية، 
لحمايـة حقـوق الإنسـان والنهـوض بهـا، مشـهود لهـا بالاسـتقلال والمصداقيـة، وذلـك وفـق المعايير 
الدوليـة، فضال عـن الـدور الذي تقـوم به الأحزاب السياسـية، والهيـآت الجمعوية، ووسـائل الإعلام.

ومـن هنـا، فـإن المغـرب يرفض أن يتلقـى الدروس في هذا المجـال، خاصة من طـرف من ينتهكون 
حقـوق الإنسـان، بطريقـة ممنهجـة. ومـن يريد المزايدة عىل المغـرب، فعليه أن يهبـط إلى تندوف، 
ويتابـع مـا تشـهده عـدد مـن المناطـق المجـاورة مـن خروقـات لأبسـط حقـوق الإنسـان. ورغـم 
المحـاولات اليائسـة لخصـوم المغـرب للمـس بسـمعته وسـيادته، فإننـا سـنواصل التعاون مـع الأمين 
العـام للأمـم المتحـدة، ومـع مبعوثـه الشـخصي، ومـع الـدول الصديقة، مـن أجل إيجاد حل سـياسي 
ونهـائي للنـزاع المفتعـل حول وحدتنـا الترابية، في إطـار مبادرتنا للحكـم الذاتي، المشـهود لها بالجدية 
والمصداقيـة وبـروح الواقعيـة. كام لـن نرهن مسـتقبل أقاليمنا الجنوبيـة بتطورات قضيـة الصحراء، 

عىل المسـتوى الأممـي، بل سـنواصل النهـوض بالتنميـة الشـاملة بربوعها.
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شعبي العزيز،

لا يخفـى عىل أحـد أن المغـرب بـذل مجهـودات جبـارة في سـبيل تنمية أقاليمـه الجنوبيـة. ففي 
إطـار التضامـن الوطنـي، فإن جـزءا مهما من خيرات وثروات المناطق الوسـطى والشاملية للمغرب، 
يتوجـه لتلبيـة حاجيـات مواطنينـا في الجنـوب، وذلـك عكـس مـا يـروج لـه خصـوم المغـرب، مـن 
اسـتغلال لثروات الصحـراء. وهـو مـا تؤكـده جميـع المـؤشرات والمعطيـات الاقتصاديـة الخاصـة 
بالمنطقـة. وتعزيـزا لهـذا المسـار، فإننـا حريصـون عىل اسـتكمال بلـورة وتفعيـل النمـوذج التنموي 
الجهـوي لأقاليمنـا الجنوبية، الذي رفعه إلى نظرنا السـامي المجلس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئي.

إن الأمـر لا يتعلـق بمجـرد اقرتاح حلـول ترقيعيـة لظرفيـة طارئـة، أو مشـاريع معزولـة لا رابـط 
بينهـا، وإنمـا بمنظـور تنمـوي متكامل، يرتكز عىل تحليل موضوعي لواقـع الحال بأقاليمنـا الجنوبية، 
ويهـدف للتأسـيس لسياسـة مندمجـة، على المـدى البعيـد، في مختلف المجـالات. إننا نريـده نموذجا 
متعـدد الأبعـاد، عامده الالتزام بقيم العمل والاجتهاد والاسـتحقاق وتكافؤ الفـرص، نموذجا متوجها 

نحـو المسـتقبل، تحتـل فيه المرأة والشـباب مكانـة خاصة.

فعىل الصعيـد الاقتصـادي، يرتكـز هـذا النمـوذج على مشـاريع اسـتثمارية كربى، كفيلـة بتحفيز 
النمـو الاقتصـادي، وإنتاج الثروات وفرص الشـغل، وتشـجيع الاقتصاد الاجتماعـي والتضامني، وذلك 
ضمـن تنميـة مسـتدامة، تراعـي الحفـاظ عىل البيئـة، وصيانـة حقـوق الأجيـال الصاعـدة، وخاصـة 
مـن خالل التركيـز عىل الطاقـات المتجـددة. أما عىل المسـتوى الاجتماعي، فإنـه يقوم على سياسـة 
جديـدة، عمادهـا التضامـن والإنصـاف، وصيانـة كرامة الفئـات الهشـة، والنهوض بالتنميـة البشرية، 
وتوطيـد التماسـك الاجتماعـي. وفيام يخـص الجانـب الثقـافي، فإن هـذا النمـوذج يتوخـى النهوض 
بالثقافـات والخصوصيـات المحليـة، وذلـك تجسـيدا للمكانـة الدسـتورية للثقافـة الحسـانية، كأحـد 
مكونـات الهويـة المغربيـة الموحدة، ولاسـيما من خلال إدماجهـا في البرامج الدراسـية، وتثمين التراث 
المعامري، وتشـجيع الإبـداع الفنـي بالمنطقـة. وحرصـا منا على ضامن شروط النجاح لهـذا النموذج 
الطمـوح، القائـم عىل الإبداع وروح التشـارك، فإنه سـيتم تزويده بآليات ناجعة للحكامة المسـؤولة، 
فضال عـن كونـه ينـدرج في إطـار الجهويـة المتقدمـة، التـي تخـول اختصاصـات واسـعة للمجالـس 
المنتخبة.ويظـل هدفنـا الأسـمى، جعـل أقاليمنـا الجنوبية فضاء للتنميـة المندمجـة، والعيش الكريم 
لأبنائهـا، وتعزيـز بعدهـا الجيو-اسرتاتيجي، كقطـب جهـوي للربط والمبـادلات بين أوروبـا وإفريقيا 

جنـوب الصحراء.

شعبي العزيز،

لقـد ظلـت أقاليمنـا الجنوبيـة، عرب التاريـخ، تشـكل العمـق الإفريقـي للمغـرب، لما تجسـده من 
روابـط جغرافيـة وإنسـانية وثقافيـة وتجاريـة عريقـة، بني بلادنـا ودول إفريقيـا جنـوب الصحـراء.

ووفـاء لانتمائـه الإفريقـي، فقـد حـرص المغـرب، منـذ اسـتقلاله، عىل التعـاون المثمـر، والتضامـن 
الفعـال مـع هـذه الـدول، والمسـاهمة في تحقيـق تطلعـات شـعوبها، إلى التنميـة والاسـتقرار.
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ورغـم أن المغـرب، العضـو المؤسـس لمنظمـة الوحـدة الإفريقيـة، ليـس عضـوا بالاتحـاد الإفريقي، 
فإنـه يعمـل عىل تعزيـز وتنويـع علاقاتـه الاقتصاديـة، وتشـجيع الاسـتثمارات المتبادلـة مـع دول 

القـارة، سـواء عىل المسـتوى الثنـائي، أو في إطـار الهيـآت والتجمعـات الجهويـة.

وعىل الصعيـد الجهـوي والـدولي، فـإن بلدنـا يعمـل جاهـدا عىل نرصة قضايـا القـارة الإفريقية، 
وخاصـة التنمويـة منهـا. وحرصـا على إضفـاء دينامية متجـددة على هـذه العلاقات، مـا فتئنا نعمل 
سـويا، مـع أشـقائنا قـادة هـذه الـدول، لمـا يجمعنـا بهـم مـن أواصر عميقـة مـن الأخـوة والمحبـة 

والتفاهـم، عىل إعطائهـا طابعـا إنسـانيا، والارتقـاء بهـا إلى شراكات تضامنيـة مثمـرة.

وهـو مـا تجسـده الزيـارات التـي نقوم بهـا لعدد مـن الـدول الإفريقية الشـقيقة، بمـا تحمله من 
مشـاريع تنمويـة ملموسـة، تعطـي الأولوية للتنميـة البشرية، وتوفري البنيات التحتيـة، وكذا توطيد 
الروابـط الدينيـة والروحيـة، التـي تجمـع، على الـدوام، شـعوبها الشـقيقة بالمغرب، وبشـخصنا أمير 
المؤمنني. كام أننـا نضـع التجربـة المغربية رهن إشـارة أشـقائنا الأفارقـة، في مختلف المجـالات ذات 
الاهتامم المشرتك، مـع الحـرص عىل تبـادل الخربات، وإشراك القطـاع الخـاص، وهيـآت المجتمـع 

المدني.

وفي هـذا الإطـار، ندعـو الحكومـة لتعزيـز سـبل التنسـيق والتعاون مع هـذه الدول الشـقيقة، في 
مختلـف المجـالات، وخاصـة مـن أجـل عقـد اتفاقيات للتبـادل الحـر معهـا، في أفق تحقيـق اندماج 
اقتصـادي جهـوي. وبمـوازاة ذلـك، فـإن بلادنـا لم تدخـر جهـدا في سـبيل إرسـاء السـلم والاسـتقرار، 
بمختلـف مناطـق القـارة، والمسـاهمة في حـل النزاعـات بالطـرق السـلمية، والمشـاركة في عمليـات 

حفـظ السالم، برعايـة الأمـم المتحدة.

كام أن المغـرب مـا فتـئ يؤكـد عىل ضرورة التصـدي للتهديـدات الأمنيـة التـي تعرفهـا منطقـة 
السـاحل والصحـراء، التـي أضحـت فضاء لجماعـات التطرف والإرهـاب وتهريب المخـدرات والاتجار 
في البرش والسالح، بمـا لها من تداعيات وخيمة على تنمية واسـتقرار المنطقـة. وما دعمنا لجمهورية 
مـالي الشـقيقة، في مواجهتهـا لعصابـات التطـرف والإرهـاب، وحضورنـا شـخصيا في مراسـم تنصيـب 

رئيسـها الجديـد، إلا تعبري عـن التزامنـا الصـادق بنرصة قضايا السـلم والشرعية بـدول القارة.

شعبي العزيز،

إن العلاقـات المتميـزة التـي تجمـع المغـرب بـدول إفريقيـا جنـوب الصحـراء، ليسـت سياسـية 
واقتصاديـة فقـط، وإنمـا هـي في العمـق روابـط إنسـانية وروحيـة عريقـة. واعتبـارا للأوضـاع التـي 
تعرفهـا بعـض هـذه الـدول، فـإن عـددا مـن مواطنيهـا يهاجـرون إلى المغـرب، بصفـة قانونيـة، أو 
بطريقـة غري شرعيـة، حيـث كان يشـكل محطة عبـور إلى أوروبا، قبـل أن يتحول إلى وجهـة للإقامة.

وأمـام التزايـد الملحـوظ لعـدد المهاجريـن، سـواء مـن إفريقيـا أو من أوربـا، فقد دعونـا الحكومة 
لبلـورة سياسـة شـاملة جديـدة، لقضايـا الهجـرة واللجـوء، وفق مقاربـة إنسـانية، تحرتم الالتزامات 
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الدوليـة لبلادنـا وتراعـي حقـوق المهاجريـن. وتجسـيدا للاهتامم الخـاص الـذي نوليـه لهـذا المجال، 
فقـد حرصنـا عىل تكليـف قطـاع وزاري بقضايـا الهجرة.

ومام يكـرس مصداقيـة المغـرب في مجـال حقـوق الإنسـان، التجـاوب الواسـع الـذي لقيتـه هذه 
المبـادرة مـن الأطـراف المعنيـة مبـاشرة بهـذه الإشـكالية، وخاصة الـدول الشـقيقة جنـوب الصحراء، 
ودول الاتحـاد الأوربي، ومختلـف الفعاليـات والمنظمات الأممية والجهويـة والدولية، المعنية بظاهرة 

الهجـرة وحقوق الإنسـان.

وتعزيـزا لهـذا التوجـه، فقـد قـدم المغـرب، عىل هامـش الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لهـذه 
السـنة، مبـادرة »التحالـف الإفريقـي للهجـرة والتنميـة«. وهـي مبـادرة تقـوم عىل منظـور إفريقي 
مشرتك، وعىل مبـادئ إنسـانية لقضايا الهجرة، وعلى المسـؤولية المشرتكة بين دول المصـدر والعبور 

والاسـتقبال، وكـذا عىل الترابـط الوثيق بني الهجـرة والتنمية.

ولأن إشـكالية الهجـرة تهـم كل الـدول والشـعوب، فإننـا نناشـد المنتظـم الدولي للانخـراط القوي 
في معالجـة هـذه الظاهـرة، لتفـادي ما تسـببه مـن كوارث إنسـانية، كالمأسـاة التي شـهدتها، مؤخرا، 

سـواحل جزيـرة لامبيـدوزا الإيطاليـة، والتـي كان لهـا الوقـع الأليم في نفوسـنا جميعا.

شعبي العزيز،

إن تعزيـز انفتـاح المغـرب عىل محيطه الإفريقي، ومواصلـة الدفاع عن الوحـدة الترابية للمملكة، 
والنهـوض بتنميـة أقاليمنـا الجنوبيـة، تعـد خري وفـاء للقسـم الخالـد للمسرية الخرضاء، وللـروح 
الطاهـرة لقائدهـا، والدنـا المنعـم جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، أكـرم اللـه مثـواه، ولأرواح شـهداء 

الأبرار. الوطـن 

وهـي مناسـبة لنوجـه تحيـة تقديـر وتنويـه لـكل مكونـات القـوات المسـلحة الملكيـة والـدرك 
المليك والقـوات المسـاعدة والأمـن الوطنـي والوقايـة المدنيـة والإدارة الترابية، على تجندهـم الدائم 

وتفانيهـم في الدفـاع عـن حـوزة الوطـن وأمنـه واسـتقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين  للمسيرة الخضراء

6 نونبر 2014

» الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلـد اليـوم، ببالـغ الاعتـزاز، الذكرى التاسـعة والثلاثين للمسرية الخضراء. وهي مناسـبة للوقوف 
عىل مـا عرفتـه أقاليمنـا الجنوبيـة مـن تطـور، ومـا طبـع مسـارها مـن شـوائب، ومـا تواجهـه مـن 
تحديـات داخليـة وخارجيـة. لقـد عرفت هـذه المناطق العزيـزة علينا، منـذ اسرتجاعها، العديد من 
المنجـزات في مختلـف المجـالات. غري أن الأوراش التـي سـنقدم عليهـا، إن شـاء اللـه، خالل السـنة 
المقبلـة، تعترب حاسـمة، لمسـتقبل المنطقـة. ويتعلـق الأمـر بتفعيـل الجهويـة المتقدمـة والنمـوذج 
التنمـوي للأقاليـم الجنوبيـة. فالجهويـة التـي نتطلـع إليها، ليسـت مجـرد نصوص قانونيـة، وتحويل 
اختصاصـات ومـوارد، ماديـة وبشريـة، مـن المركـز إلى الجهـات، وإنمـا نريدهـا أن تقـوم عىل الغيرة 
الوطنيـة الصادقـة عىل الوحـدة الترابيـة لبلادنـا. إننـا نريـد مناطـق وجهـات متضامنـة ومتكاملـة، 
غيـورة عىل بعضهـا البعـض. فالمغاربـة تلاقـح حضاري أصيـل، بين جميـع مكونات الهويـة المغربية. 

وهـم عندنـا سواسـية. لا فـرق بني الجبيل والريفـي، والصحراوي والسـوسي... 

ومـن هـذا المنطلـق، فـإن البحـث الأكاديمـي في مكونـات هويتنا، مفيد لترسـيخ الوحـدة الوطنية. 
أمـا النقـاش الـذي يقـوم عىل التعصب، ويميـل لـزرع التفرقة، فلا يسـمن ولا يغني من جـوع. ومن 
يدعـي أنـه لا ينتمـي لهـذا المزيـج، فهـو مخطـئ. ومـن يحاول إثبـات عكس ذلـك قد يفقـد صوابه.

ومـن هنـا، فالجهويـة التـي نريدها، هي اسـتثمار لهـذا الغنى، والتنـوع البشري والطبيعي، وترسـيخ 
لهـذا التامزج والتضامـن والتكامـل بني أبناء الوطـن الواحد، وبين جميـع مناطقه. فالمغـرب الموحد 
للجهـات لا يعنـي أبـدا، التعصـب القبيل، ولـن يكـون عامال للتفرقـة والانفصـال. لأنه أمـر ممنوع، 

سـواء في الدسـتور القديم، أو الجديـد للمملكة.

شعبي العزيز،

لقـد مـرت أربعـون سـنة مـن التضحيـات، مـن أجـل اسرتجاع الأرض، وتحريـر الإنسـان، وتكريم 
المواطـن المغـربي بالصحـراء، وكسـب قلبـه، وتعزيـز ارتباطـه بوطنـه. وإننا لنسـتحضر، بـكل تقدير، 

الذكرى التاسعة والثلاثون - 2014

discours marche verte en arabe 99 -15.indd   67 21/11/2016   11:16



الخطب الملكية بمناسبة ذكرى  المسيرة الخضراء   1999 - 682016

جميـع الذيـن قدمـوا حياتهـم، في سـبيل الدفاع عن الصحـراء. فهناك أمهـات وآباء مـن جميع أنحاء 
الوطـن، فقـدوا أبناءهـم في الصحـراء. وهنـاك أرامل تحملن أعبـاء الحياة وحدهن، وأيتـام لم يعرفوا 
حنـان الأب، مـن أجـل الصحـراء. وهنـاك شـباب فقـدوا حريتهم، وعاشـوا أسرى لسـنوات طويلة، في 
سـبيل الصحـراء. فالصحـراء ليسـت قضيـة الصحراويني وحدهم. الصحـراء قضيـة كل المغاربة. وكما 
قلـت في خطـاب سـابق : الصحـراء قضية وجود وليسـت مسـألة حدود. والمغرب سـيظل في صحرائه 

والصحـراء في مغربهـا، إلى أن يـرث اللـه الأرض ومـن عليها.

وإضافـة إلى التضحيـة بأرواحهـم، فقـد قـدم جميع المغاربة أشـكالا أخرى من التضحيـات، المادية 
والمعنويـة، مـن أجـل تنميـة الأقاليـم الجنوبية، وتقاسـموا خيراتهم مـع إخوانهم في الجنـوب. فالكل 
يعـرف الوضـع الـذي كانـت عليـه الصحراء قبـل 1975. ولمـن لا يعرف الحقيقـة، أو يريـد تجاهلها، 
أقـدم بعـض المعطيـات : فمنـذ اسرتجاعها، مقابل كل درهم مـن مداخيل المنطقة، يسـتثمر المغرب 

في صحرائـه 7 دراهـم، في إطـار التضامـن بني الجهـات وبين أبناء الوطـن الواحد.

كام أن مـؤشرات التنميـة البشريـة بالمنطقـة، سـنة 1975، كانـت أقـل ب6 بالمائـة مـن جهـات 
شامل المغـرب، وب51 بالمائـة مقارنـة بإسـبانيا. أمـا اليـوم، فهـذه المـؤشرات بالأقاليـم الجنوبيـة، 
تفـوق بكثري المعـدل الوطنـي لباقي جهات المملكـة. لهذا أقول، وبكل مسـؤولية، كفـى من الترويج 
المغلـوط لاسـتغلال المغـرب لثروات المنطقـة. فمـن المعـروف أن ما تنتجـه الصحـراء، لا يكفي حتى 
لسـد الحاجيـات الأساسـية لسـكانها. وأقولها بـكل صراحة : المغاربـة تحملوا تكاليـف تنمية الأقاليم 
الجنوبيـة. لقـد أعطـوا مـن جيوبهـم، ومـن رزق أولادهـم، ليعيـش إخوانهـم في الجنـوب، في ظـل 
الكرامـة الإنسـانية. كام أن الـكل يعـرف أن المغـرب حريـص عىل اسـتفادة سـكان المنطقـة مـن 

ثرواتهـا، في ظـل تكافـؤ الفـرص، والعدالـة الاجتماعيـة.

صحيـح أن نمـط التدبري بالصحـراء، عـرف بعـض الاختاللات، جعلتها، مع تـوالي السـنوات، مجالا 
لاقتصـاد الريـع وللامتيـازات المجانيـة. وهـو مـا أدى إلى حالـة مـن الاسـتياء لـدى البعـض، وتزايـد 
الشـعور بالغبن والإقصـاء، لـدى فئـات مـن المواطنين. إننـا نعرف جيـدا أن هناك من يخـدم الوطن، 
بـكل غرية وصـدق. كام أن هنـاك مـن يريد وضـع الوطن في خدمـة مصالحـه. هؤلاء الذيـن جعلوا 
مـن الابتـزاز مذهبـا راسـخا، ومـن الريـع والامتيـازات حقـا ثابتـا، ومـن المتاجـرة بالقضيـة الوطنية، 
مطيـة لتحقيـق مصالـح ذاتيـة. كام نعـرف أن هناك مـن يضعون رجال في الوطن، إذا اسـتفادوا من 

خيراتـه، ورجال مـع أعدائه إذا لم يسـتفيدوا.

وهنا أقول : كفى من سياسة الريع والامتيازات. وكفى من الاسترزاق بالوطن.

غري أنـه لا يجـب تضخيـم الأمـر. فهـؤلاء الانتهازيـون قلة ليـس لهم أي مـكان بين المغاربـة. ولن 
يؤثـروا عىل تشـبث الصحراويين بوطنهـم. لذا، وإنصافا لكل أبنـاء الصحراء، وللأغلبيـة الصامتة التي 

تؤمـن بوحـدة الوطـن، دعونـا لإعادة النظـر جذريا في نمـط الحكامة بأقاليمنـا الجنوبية.
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وفي هـذا الإطـار، ينـدرج قرارنا بتفعيـل الجهوية المتقدمـة، والنموذج التنموي للأقاليـم الجنوبية. 
غايتنـا إجـراء قطيعـة مـع نمط التدبير السـابق، وتمكين أبناء المنطقة من المشـاركة في تدبير شـؤونهم 

المحليـة، في ظل الشـفافية والمسـؤولية، وتكافؤ الفرص.

ولهـذه الغايـة ندعـو لفتـح حـوار وطنـي صريـح، ومناقشـة مختلـف الأفـكار والتصـورات، بـكل 
مسـؤولية والتـزام، مـن أجـل بلـورة إجابـات واضحة، لـكل القضايـا والانشـغالات، التي تهم سـاكنة 
المنطقـة، وذلـك في إطـار الوحـدة الوطنيـة والترابية للبلاد. كام ندعو القطاع الخـاص، للانخراط أكثر 

في تنميـة الأقاليـم الجنوبية.

شعبي العزيز،

إن التزامنـا بتوفري شروط العيـش الكريـم لمواطنينـا، لا يعادله إلا حرصنا على ضامن الأمن العام، 
وسالمة المواطنني، في إطـار دولـة الحـق والقانـون. ومـن هنـا، فـإن المغـرب يرفض كل الممارسـات، 
التـي تسـتهدف المـس بأمنـه واسـتقراره. وسـيتصدى لهـا بـكل حـزم ومسـؤولية، في إطـار القانـون، 

وتحـت سـلطة القضاء.

فمتـى كان ترهيـب المواطنني، وتخريـب ممتلكاتهـم، التـي اكتسـبوها بجهدهم وعـرق جبينهم، 
حقـا مـن حقـوق الإنسـان ؟ ومتـى كان الإخلال بالأمن العـام، وتدمري الممتلـكات العمومية، يدخل 

في إطـار ممارسـة الحقـوق والحريات ؟.

لقـد سـبق لنـا في خطـاب المسرية سـنة 2009، أن عبرنـا عـن رفضنـا القاطـع لهـذه الممارسـات، 
ونبهنـا إلى أن »أي شـخص إمـا أن يكـون وطنيـا أو خائنـا. فليـس هنـاك مرتبة وسـطى بني الوطنية 
والخيانـة«. كام أنـه ليـس هناك درجـات في الوطنية، ولا في الخيانـة. فإما أن يكون الشـخص وطنيا، 
وإمـا أن يكـون خائنـا. صحيـح أن الوطـن غفـور رحيـم، وسـيظل كذلـك. ولكـن مـرة واحـدة، لمـن 
تـاب ورجـع إلى الصـواب. أمـا من يتامدى في خيانـة الوطن، فإن جميـع القوانين الوطنيـة والدولية، 
تعترب التآمـر مـع العـدو خيانـة عظمـى. إننا نعـرف أن الإنسـان يمكن أن يخطـئ، ولكـن الخيانة لا 
تغتفـر. والمغـرب لـن يكـون أبـدا، مصنعـا »لشـهداء الخيانة«. أمـا الشـهداء الحقيقيون، هـم الذين 
وهبـوا أرواحهـم في سـبيل حرية واسـتقلال الوطـن، والذين استشـهدوا دفاعا عن سـيادته ووحدته.

لهـذا أقـول : كفـى مـن المزايـدات عىل المغـرب. وكفى مـن اسـتغلال فضـاء الحقـوق والحريات، 
التـي يوفرهـا الوطـن، للتآمـر عليه.

إن المغـرب يتوفـر عىل آلياتـه ومؤسسـاته الخاصـة، المشـهود لهـا دوليـا بالالتـزام والمصداقيـة، 
لمعالجـة كل القضايـا المرتبطـة بحقـوق الإنسـان. والمغرب هو البلـد الوحيد بالمنطقـة، الذي يتعاون 
مـع الآليـات الخاصـة للمجلـس الأممـي لحقـوق الإنسـان. كام أنـه مسـتعد للانفتـاح أكثر عىل 
مختلـف الهيئـات والمنظامت الحقوقيـة الدوليـة، التـي تعتمد الحيـاد والموضوعيـة، في التعامل مع 

قضاياه.
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والمغـرب يرفـض سياسـة تبخيـس مبادراتـه، وتضخيـم الأحـداث التـي تقـع بالأقاليـم الجنوبيـة، 
مقابـل الصمـت والتواطـؤ، تجـاه مـا يقـع في تنـدوف، وفي بلـدان الجـوار.

شعبي العزيز،

إن المغـرب عندمـا فتـح بـاب التفـاوض، من أجل إيجـاد حل نهائي للنـزاع المفتعل حـول صحرائه، 
فـإن ذلـك لم يكـن قطعـا، ولن يكـون أبدا حول سـيادته ووحدتـه الترابية.فقد سـبق لي أن تفاوضت 
مـع بعـض المغاربـة مـن تنـدوف، لما كنت وليـا للعهد. وليس عنـدي في ذلك أي مشـكل. لأنني كنت 
أفـاوض مواطنني مغاربـة، ولأن الأمـر يتعلـق بالدفـاع عن حقـوق المغـرب. فالمغرب ليـس لديه أي 
عقـدة، لا في التفـاوض المبـاشر، ولا عـن طريـق الوسـاطة الأمميـة مـع أي كان. ولكـن يجـب التأكيد 

هنـا، عىل أن سـيادة المغـرب، عىل كامل أراضيـه ثابتة، وغري قابلة للتصرف أو المسـاومة.

غري أن اختيـار المغـرب للتعـاون، مـع جميـع الأطراف، بصدق وحسـن نيـة، لا ينبغـي فهمه على 
أنـه ضعـف، أو اتخـاذه كدافـع لطلـب المزيـد مـن التنـازلات. فمبـادرة الحكـم الـذاتي، هـي أقىص 
مـا يمكـن أن يقدمـه المغـرب، في إطـار التفـاوض، مـن أجـل إيجاد حـل نهائي، لهـذا النـزاع الإقليمي.

المفاهيـم  تحديـد  واجبـي  مـن  فـإن  الترابيـة،  ولوحدتهـا  البالد،  لاسـتقلال  الضامـن  وبصفتـي 
والمسـؤوليات، في التعامـل مـع الأمـم المتحـدة، والتعبري عن رفض المغـرب للمغالطـات والانزلاقات، 

التـي تعرفهـا هـذه القضيـة. وتأكيـدا لموقـف المغـرب بهـذا الشـأن، أقـول :

- لا لمحاولـة تغيري طبيعـة هـذا النـزاع الجهـوي، وتقديمـه عىل أنـه مسـألة تصفيـة الاسـتعمار. 
فالمغـرب في صحرائـه، لم يكـن أبـدا قـوة محتلـة، أو سـلطة إداريـة. بـل يمـارس صلاحياته السـيادية 

أرضه. عىل 

النظـر، في مهـام  التفـاوض، ولأي محاولـة لإعـادة  مبـادئ ومعايري  - لا لأي محاولـة لمراجعـة 
المينورسـو أو توسـيعها، بمـا في ذلـك مسـألة مراقبـة حقـوق الإنسـان.

- لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.

- لا لمحاولـة التـوازي بني دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة، وحركـة انفصاليـة. ولا لإعطـاء الشرعيـة 
لحالـة انعـدام القانـون بتندوف.

فسـيادة المغـرب لا يمكـن أن تكـون رهينة، لأفـكار إيديولوجية، وتوجهات نمطيـة لبعض الموظفين 
الدوليني. وأي انزلاقـات أو مغالطـات، سرتهن عمـل الأمـم المتحـدة في هـذه القضيـة. وبالمقابـل، 
فالمغـرب مسـتعد للتعـاون مـع كل الأطـراف، للبحـث عـن حـل يحرتم سـيادته، ويحفـظ مـاء وجه 
الجميـع، ويسـاهم في ترسـيخ الأمن والاسـتقرار بالمنطقـة، وتحقيق الاندماج المغـاربي. وإننا نعبر عن 
تقديرنـا للأمني العـام للأمـم المتحدة، وللقـوى الدولية الكربى، وخاصة الولايات المتحـدة الأمريكية، 
وعىل رأسـها البيـت الأبيـض، لمسـاهمتها الإيجابيـة، في مختلف المراحـل، لإيجاد حل لهـذه القضية.
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وإذ نثمـن دعمهـم للجهـود التـي يبذلهـا المغرب، وللمسـار التفاوضي، على أسـاس مبـادرة الحكم 
الـذاتي، فإننـا نطالـب، اليـوم، بموقـف واضح من هـذا النزاع. ففـي الوقت الذي يؤكـدون أن المغرب 
نمـوذج للتطـور الديمقراطـي، وبلـد فاعـل في ضامن الأمـن والاسـتقرار بالمنطقة، وشريـك في محاربة 

الإرهـاب؛ فإنهـم في المقابـل، يتعاملـون بنـوع من الغموض، مـع قضية وحدتـه الترابية.

فـدون تحميـل المسـؤولية للجزائـر، الطـرف الرئيسي في هذا النزاع، لـن يكون هناك حـل. وبدون 
منظـور مسـؤول للواقـع الأمنـي المتوتـر بالمنطقـة، لـن يكـون هنـاك اسـتقرار.غير أن هـذا لا يعنـي 
الإسـاءة للجزائـر، أو لقيادتهـا، أو شـعبها، الـذي نكـن لـه كل التقديـر والاحرتام. فكلامنـا مـوزون، 
ومعنـاه واضـح. وإنمـا نتحـدث عـن الواقـع والحقيقـة، التـي يعرفهـا الجميـع. هـذه الحقيقـة التي 

كلام قالهـا المغاربـة، يتـم اتهـام الحكومـة والأحـزاب والصحافـة المغربيـة، بمهاجمـة الجزائر.

وإذا كان المغـرب ليـس لديـه لا برتول ولا غـاز، بينام الطـرف الآخـر لديـه ورقـة خرضاء، يعتقد 
أنهـا تفتـح لـه الطريـق ضـد الحـق والمشروعية، فـإن لدينـا مبادئنـا، وعدالة قضيتنـا. بـل لدينا أكثر 
مـن ذلـك : حـب المغاربـة وتشـبثهم بوطنهـم. فمخطئ مـن يعتقد أن تدبري قضية الصحراء، سـيتم 
عرب تقاريـر تقنيـة مخدومـة، أو توصيـات غامضـة، تقـوم عىل محاولـة التوفيق بني مطالب جميع 

الأطراف.

ومخطـئ أيضـا مـن يحـاول مقارنة الصحـراء بتيمور الشرقيـة أو ببعـض النزاعات الترابيـة بأوروبا 
الشرقيـة. لأن لـكل قضيـة خصوصياتها. فارتباط سـكان الصحـراء بالمغرب، ليس وليـد اليوم، بل تمتد 

جذوره في أعامق التاريخ.

شعبي العزيز،

إننـا مؤمنـون بعدالـة قضيتنـا، وبانتصار الحـق والمشروعية، عىل نزوعـات الانفصال.وإننا نتطلع، 
بـكل أمـل وتفـاؤل، لجمع الشـمل بين أبناء الصحـراء، في وطنهـم؛ واثقين من انخراطهم في مسريات 

جديـدة، للنهـوض بالتنميـة، وتوفير العيـش الحر الكريـم لكافة المواطنني، أينما كانوا.

وذلـك خري وفـاء لروح مبدع المسرية، والدنـا المنعم، جلالة الملك الحسـن الثاني، أكـرم الله مثواه، 
ولأرواح شـهداء الوطن الأبرار.

كام نوجـه تحيـة تقديـر لقواتنـا المسـلحة الملكية، بـكل مكوناتهـا، ولقـوات الأمن، عىل تجندها 
الدائـم، مـن أجـل الحفـاظ عىل الأمـن والاسـتقرار، والدفـاع عن حـوزة الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء

العيون - 6 نونبر 2015

 » الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

إن تخليـد الذكـرى الأربعني للمسرية الخرضاء ليـس حدثـا عاديـا، أو احتفـالا عابـرا، بـل نريـده 
مرحلـة فاصلـة في تاريـخ اسـتكمال الوحـدة الترابيـة للمملكة. فبعـد ملحمة تحريـر الأرض، وتوطيد 
الأمـن والاسـتقرار، عملـت بلادنـا على تمكين أبنـاء الصحراء من مقومـات المواطنـة الكاملة، وظروف 
العيـش الحـر الكريم. واليوم، وبعد أربعين سـنة، بإيجابياتها وسـلبياتها، نريد إجـراء قطيعة حقيقية 
مـع الأسـاليب المعتمـدة في التعامـل مـع شـؤون الصحـراء: قطيعـة مـع اقتصـاد الريـع والامتيازات، 
وضعـف المبـادرة الخاصـة، وقطيعـة مـع عقليـة التمركـز الإداري. فلامذا اليوم، وبعد أربعين سـنة؟

لأننـا بعـد سـنوات مـن التضحيـات، ومـن الجهـود السياسـية والتنمويـة، قـد وصلنـا إلى مرحلـة 
النضـج. ولأننـا وفرنـا الشروط لإطالق مرحلة جديدة عىل درب توطيد الوحدة الوطنيـة، والاندماج 
الكامـل لأقاليمنـا الجنوبيـة في الوطن الأم. وفي هـذا الإطار، يندرج تفعيل النمـوذج التنموي للأقاليم 

الجنوبيـة، وتطبيق الجهويـة المتقدمة.

شعبي العزيز،

إننـا نحـرص عىل تمكني أبنـاء أقاليمنـا الجنوبيـة مـن الوسـائل اللازمـة لتدبري شـؤونهم، وإبـراز 
قدراتهـم في النهـوض بتنميـة المنطقـة. فالصحراويـون معروفـون، منـذ القـدم، بأنهـم كانـو ا، دوما، 
رجـال تجـارة وعلـم، يعيشـون مـن جهدهـم، بكرامة وعـزة نفس. ولا ينتظـرون المسـاعدة من أحد، 

رغـم قسـاوة الظروف.

إننـا نتكلـم عـن أبناء الصحـراء الحقيقيني، الوطنيين الصادقين، الذيـن ظلوا أوفيـاء لروابط البيعة 
التـي تجمعهـم وأجدادهـم، عبر التاريـخ بملوك المغرب. أمـا الذين ينسـاقون وراء أطروحات الأعداء 
ويروجـون لهـا، رغـم قلتهـم، فليـس لهـم مـكان بيننـا. ومـن تـاب ورجـع إلى الصـواب، فـإن الوطن 

غفـور رحيم.

الذكرى الأربعون - 2015

discours marche verte en arabe 99 -15.indd   73 21/11/2016   11:16



الخطب الملكية بمناسبة ذكرى  المسيرة الخضراء   1999 - 742016

شعبي العزيز،

إن تطبيـق النمـوذج التنموي للأقاليم الجنوبية، يجسـد وفاءنا بالتزاماتنا تجـاه المواطنين بأقاليمنا 
الجنوبيـة، بجعلهـا نموذجـا للتنميـة المندمجـة. كام نريـده دعامـة لترسـيخ إدماجهـا، بصفـة نهائية 
في الوطـن الموحـد، وتعزيـز إشـعاع الصحـراء كمركـز اقتصـادي، وصلـة وصـل بني المغـرب وعمقـه 
الإفريقـي. لـذا قررنـا، بعـون اللـه وتوفيقـه، تعبئـة كل الوسـائل المتاحـة لإنجـاز عـدد مـن الأوراش 
الكربى، والمشـاريع الاجتماعيـة والصحيـة والتعليميـة بجهـات العيـون السـاقية الحمـراء، والداخلة 

وادي الذهـب، وكلميـم - واد نـون.

ففـي مجـال البنيـات التحتيـة، سـتتم تقويـة الشـبكة الطرقيـة بالمنطقـة بإنجـاز طريـق مـزدوج، 
بالمواصفـات الدوليـة، بني تيزنيـت - العيـون والداخلـة. وبمـوازاة ذلـك، ندعـو الحكومـة للتفكري 
في إقامـة محـور للنقـل الجـوي، بالأقاليـم الجنوبيـة، نحـو إفريقيـا. كام أن لدينـا حلام ببنـاء خـط 
للسـكة الحديديـة، مـن طنجـة إلى لكويـرة، لربط المغـرب بإفريقيا. وإننـا نرجو الله تعـالى أن يعيننا 
عىل توفري المـوارد الماليـة، التـي تنقصنـا اليـوم، لاسـتكمال الخط بني مراكـش ولكويرة. كام نعتزم 
بنـاء المينـاء الأطلسي الكبير للداخلـة، وإنجاز مشـاريع كبرى للطاقة الشمسـية والريحيـة بالجنوب، 
وربـط مدينـة الداخلـة بالشـبكة الكهربائيـة الوطنيـة. وإننا نتطلع لربـط هذه الشـبكات، والبنيات 

التحتيـة، بالـدول الإفريقيـة، بمـا يسـاهم في النهـوض بتنميتها.

وإيمانـا منـا بـأن البنيـات التحتيـة، لا تكفـي وحدهـا، لتحسني ظـروف عيـش المواطنني، فإننـا 
حريصـون عىل مواصلـة النهـوض بالمجـال الاقتصـادي، ودعمـه بمشـاريع التنميـة البشرية.وهنـا 
نؤكـد عىل مواصلـة اسـتثمار عائـدات الثروات الطبيعيـة، لفائدة سـكان المنطقـة، في إطار التشـاور 
والتنسـيق معهـم. ولهـذه الغايـة، قررنـا إنجـاز مجموعـة مـن المشـاريع، التـي سـتمكن مـن تثمني 
واسـتغلال المـوارد والمنتوجـات المحليـة، كالمرشوع الكبري لتحليـة مـاء البحـر بالداخلـة، وإقامـة 
وحـدات ومناطـق صناعيـة بالعيون والمـرسى وبوجدور. وإننـا حريصون على تعزيز هـذه المبادرات، 
بوضـع إطـار قانـوني محفـز للاسـتثمار، يوفـر للقطـاع الخـاص، الوطنـي والأجنبـي، وضـوح الرؤيـة، 
وشروط التنافسـية، للمسـاهمة في تنميـة المنطقة. كما سـيتم إحـداث صندوق للتنميـة الاقتصادية، 
مهمتـه تطويـر النسـيج الاقتصـادي، ودعـم المقـاولات والاقتصـاد الاجتماعـي، وتوفري الدخـل القـار 

وفـرص الشـغل وخاصـة لفائدة الشـباب.

شعبي العزيز،

إن مـا يهمنـا هـو صيانـة كرامـة أبنـاء الصحـراء، وخاصـة الأجيـال الصاعـدة، وتعميـق حبهـم 
وارتباطهـم بوطنهـم. لذلـك، وجهنـا الحكومـة لإعـادة هيكلـة منظومـة الدعـم الاجتماعـي، لتكـون 
أكثر شـفافية وإنصافـا، في التـزام بمبـادئ المسـاواة، والعدالـة الاجتماعيـة، التـي تطالـب بهـا أغلبية 

الفئـات المعنيـة.
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واعتبـارا لمكانـة الثقافـة الحسـانية، في وجـدان أبنـاء الصحـراء، فإننـا نعمـل عىل تعزيـز آليـات 
الحفـاظ عىل الرتاث الصحـراوي، والتعريـف به، ولاسـيما من خالل بنـاء المسـارح والمتاحف ودور 

الثقافـة، بمناطـق الجنوب.

أمـا في مـا يخـص الجانـب الحقوقي، فقد اسـتطاع المغـرب، والحمد للـه، التصدي لمنـاورات أعداء 
الوطـن، بفضـل التعبئـة الجماعيـة، والحكامـة الأمنيـة، والانفتاح عىل فعاليات المجتمـع المدني. كما 
أن المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان، ولجانـه الجهوية، كمؤسسـة دسـتورية، للدفاع عـن الحقوق 
والحريـات وحمايتهـا، يقـوم بـكل اسـتقلالية، بمعالجـة أي تجـاوز، في إطـار الحـوار والتعـاون مـع 

السـلطات العموميـة، والهيـآت الجمعويـة، والمواطنين.

شعبي العزيز،

إن المغـرب بتطبيـق الجهويـة المتقدمـة، إنما يعـزز مصداقيته، ويؤكـد وفـاءه بالتزاماته.وكما قلت 
في خطـاب البرلمـان، فـإن الشرعيـة الديمقراطية والشـعبية، التي حصل عليها المنتخبـون، تجعل منهم 
الممثلين الحقيقيين لسـكان الأقاليم الجنوبية، سـواء على مسـتوى المؤسسـات الوطنية، أو في علاقتهم 
بالمجتمـع الـدولي. وتجسـيدا لحرصنـا عىل جعـل الأقاليـم الجنوبيـة، في صـدارة تطبيـق الجهويـة 
المتقدمـة، سـتتم بلـورة عقـود- برامج، بني الدولة والجهـات، لتحديد التزامـات كل طرف، بخصوص 
إنجـاز المشـاريع التنمويـة. لذا، ندعو الحكومة لإلسراع بتفعيل المقتضيات القانونيـة، المتعلقة بنقل 
الاختصاصـات، مـن المركـز لهـذه الجهـات، ودعمهـا بتحويـل الكفـاءات البشريـة، والمـوارد الماديـة 
اللازمـة، في أفـق تعميـم هـذه التجربـة، على باقـي جهات المملكة. كام يتعين الإسراع ببلـورة ميثاق 
حقيقـي لعـدم التمركـز الإداري، يعطـي للمصالـح الجهويـة الصلاحيـات الضروريـة لتدبري شـؤون 
الجهـات عىل المسـتوى المحيل. وهنـا نود التركيـز أيضا على ضرورة إشراك السـكان مـن خلال توفير 
فضـاءات وآليـات دائمـة للحـوار والتشـاور، بما يتيـح تملكهم للبرامـج، والانخراط في تنفيذهـا. وبهذا، 
نضـع سـكان أقاليمنـا الجنوبيـة وممثليهـم أمـام مسـؤولياتهم بعد أن وفرنـا لهم الآليات المؤسسـية 

والتنمويـة لتدبير شـؤونهم والاسـتجابة لحاجياتهم.

شعبي العزيز،

إن المغـرب إذا وعـد وفى، قـولا وفعال، ولا يلتـزم إلا بمـا يسـتطيع الوفـاء بـه. وبذلـك فإننـا نوجـه 
رسـالة إلى العـالم: نحـن لا نرفـع شـعارات فارغـة ولا نبيـع الأوهـام، كام يفعـل الآخـرون، بـل نقدم 

الالتزامـات ونقـوم بالوفـاء بهـا، وبتنفيذهـا عىل أرض الواقع.

فالمغـرب وعـد بتطبيـق الجهويـة المتقدمـة، وهـي اليـوم حقيقـة عىل أرض الواقـع، بمؤسسـاتها 
واختصاصاتهـا. والمغـرب وعـد بالديمقراطيـة، وبتمكني سـكان أقاليمـه الجنوبية من تدبير شـؤونهم 
المحليـة، وهـا هم اليوم يختارون ممثليهم ويشـاركون في المؤسسـات المحلية بكل حرية ومسـؤولية. 
كام أن المغـرب التـزم بنمـوذج تنمـوي خـاص بأقاليمـه الجنوبيـة، واليـوم أطلقنـا الأوراش المهيكلة 
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والمشـاريع المـدرة للثروة ولفـرص الشـغل. والمغـرب التـزم بضامن الأمـن والاسـتقرار، والصحـراء 
المغربيـة اليـوم، أكثر المناطـق أمانـا، في جهـة السـاحل والصحراء.

وإن المغـرب إذ يلتـزم اليـوم بجعـل الصحـراء المغربيـة مركزا للتبـادل ومحورا للتواصـل مع الدول 
الإفريقيـة جنـوب الصحـراء، وبوضـع البنيـات التحتية اللازمة لذلك، فإنه سـيقوم مرة أخـرى بالوفاء 

بوعـوده أمـام خيبة أمل الأعـداء وحسرتهم.

وفي المقابـل، فـإن سـاكنة تنـدوف بالجزائـر، ما تـزال تقاسي مـن الفقر واليـأس والحرمـان، وتعاني 
مـن الخـرق المنهجـي لحقوقهـا الأساسـية، وهـو مـا يجعـل التسـاؤل مشروعـا: أيـن ذهبـت مئـات 
الملايني مـن الأورو التـي تقـدم كمسـاعدات إنسـانية والتـي تتجـاوز 60 مليـون أورو سـنويا، دون 

احتسـاب الملايري المخصصـة للتسـلح ولدعـم الآلـة الدعائيـة والقمعيـة للانفصاليني. 

كيـف يمكـن تفسري الغنـى الفاحـش لزعامء الانفصـال الذين يملكـون العقـارات ويتوفـرون على 
حسـابات وأرصـدة بنكيـة بأوروبـا وأمريـكا اللاتينيـة. ولمـاذا لم تقـم الجزائـر بـأي شيء مـن أجـل 
تحسني أوضـاع سـكان تنـدوف الذيـن لا يتجـاوز عددهـم 40  ألفـا عىل أقىص تقديـر، أي حـي 
متوسـط بالجزائـر العاصمـة، وهـو مـا يعنـي أنهـا لم تسـتطع أو لا تريـد أن توفـر لهم طيلـة أربعين 

سـنة حـوالي 6000  سـكن، يصـون كرامتهـم بمعـدل 150 وحـدة سـكنية سـنويا. 

ولمـاذا تقبـل الجزائـر التـي صرفـت الملايري في حربهـا العسـكرية والدبلوماسـية ضد المغـرب بترك 
سـاكنة تنـدوف في هـذه الوضعيـة المأسـاوية واللاإنسـانية. إن التاريـخ سـيحكم عىل الذيـن جعلوا 
مـن أبنـاء الصحـراء الأحـرار الكـرام متسـولين للمسـاعدات الإنسـانية. كام سيسـجل عنهـم أنهـم 
اسـتغلوا مأسـاة مجموعـة مـن نسـاء وأطفال الصحـراء وحولوهـم إلى غنيمة حرب، ورصيـد للاتجار 
اللامرشوع ووسـيلة للرصاع الدبلومـاسي. ولا يفوتنـي هنـا أن أتوجـه بالسـؤال لسـكان مخيامت 
تنـدوف: هـل أنتـم راضـون عىل الأوضـاع المأسـاوية التي تعيشـونها ؟ وهـل تقبل الأمهات بمشـاعر 
اليـأس والإحبـاط لـدى أبنائهـن والأفـق المسـدود أمامهـم؟ أنـا لا أرضى لكم هـذا الوضع اللاإنسـاني. 
أمـا إذا رضيتـم بـه، فلا تلوموا إلا أنفسـكم وأنتم تشـاهدون المغـرب يقوم بتنمية أقاليمـه الجنوبية 

وتوفري الكرامـة والعيـش الحر لسـكانها.

شعبي العزيز،

إن قضية الصحراء ليسـت أول مشـكل واجهه المغرب في تاريخه. فقد عرف أيام السـيبة والفوضى، 
وعـاش تحـت الحمايـة والاحتالل. كام شـهد صراعـات وخلافات مـا بعد الاسـتقلال، بخصـوص بناء 
الدولـة الحديثـة. لكنـه دائمـا يتجـاوز الظـروف الصعبـة ويخـرج منهـا موحدا قويـا ومرفـوع الرأس 
وذلـك بفضـل إيمـان الشـعب المغربي بوحدة مصريه، ودفاعه عن مقدسـاته ووحدة ترابـه، وتلاحمه 
الوثيـق مـع عرشـه. وبإقدامـه عىل تطبيـق الجهويـة، والنمـوذج التنمـوي، فـإن المغـرب يريـد أن 

يعطـي حظوظـا أوفـر، لإيجـاد حـل نهائي، للنـزاع المفتعل حـول وحدتنـا الترابية.
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وإيمانـا بعدالـة قضيتـه، فقـد اسـتجاب المغـرب، سـنة 2007، لنـداء المجموعـة الدوليـة، بتقديـم 
مقترحـات، للخـروج مـن النفـق المسـدود، الذي وصلـت إليه القضية. وهكـذا، قدمنا مبـادرة الحكم 
الـذاتي للأقاليـم الجنوبيـة التـي شـهد المجتمـع الـدولي بجديتهـا ومصداقيتهـا. وكما قلـت في خطاب 
المسرية الخرضاء للسـنة الماضيـة، فـإن هـذه المبـادرة هي أقصى مـا يمكـن للمغـرب أن يقدمه. كما 

أن تطبيقهـا يبقـى رهينـا بالتوصـل إلى حـل سـياسي نهـائي في إطار الأمـم المتحدة.

فمخطـئ مـن ينتظـر مـن المغـرب أن يقـدم أي تنـازل آخـر. لأن المغـرب أعطـى كل شيء. أعطـى 
مـن أرواح أبنائـه، دفاعـا عـن الصحـراء. فهل يجب علينـا أن نقدم المزيد، كما تريـد بعض المنظمات 
الدوليـة، وغري الحكوميـة. إننـا نعـرف خلفيـات هـذه المواقـف المعاديـة التي تريـد تقسـيم البلاد. 
ونعـرف أنـه ليـس مـن حقهـا التدخـل في شـؤون المغـرب. وهـو نفـس المبـدأ الـذي نتعامل بـه، مع 
بعـض الدوائـر في منظامت دوليـة، التـي تجهـل تاريـخ المغـرب، وتحـاول تقديـم تصـورات بعيـدة 
عـن الواقـع تـم طبخهـا داخـل مكاتـب مكيفـة، كاقتراحـات لحـل الخالف الإقليمـي حـول مغربية 
الصحـراء. فالمغـرب يرفـض أي مغامـرة - غري محسـوبة العواقـب - سـتكون لهـا تداعيـات خطرية، 
أو أي اقرتاح فـارغ ودون جـدوى، سـوى محاولـة نسـف الديناميـة الإيجابيـة التـي أطلقتهـا مبادرة 
الحكـم الـذاتي. كام سـيتصدى للحمالت العدائيـة التي تسـتهدف المنتوجـات الاقتصاديـة المغربية، 
بنفـس روح التضحيـة والالتـزام التـي يقدمهـا في المجالني السـياسي والأمنـي دفاعـا عـن وحدتـه 
ومقدسـاته. أمـا الذيـن يريـدون مقاطعـة هذه المنتوجـات، فليفعلوا ذلـك، رغم أنـه تعامل مخالف 

للقانـون الـدولي. فعليهـم أن يتحملـوا مسـؤولية قراراتهم.

ومـن حـق المغـرب أن يفتـح البـاب أمـام شركائـه، ودولا ومقـاولات عالميـة، للاسـتفادة مـن فرص 
الاسـتثمار التـي سـتوفرها المنطقـة بفضـل المشـاريع الكربى التـي سـيتم إطلاقهـا. وبما أننـا لا نفرق 
بني جهـات شامل المملكـة وجنوبهـا، فإنه لا فـرق لدينا بين طماطـم أكادير والداخلـة، وبين سردين 
العرائـش وبوجـدور، وبني فوسـفاط خريبكـة، وفوسـفاط بوكراع، رغـم أنه يمثل أقل مـن 2 في المائة 
مـن المخـزون الوطنـي، كام تؤكـد ذلـك المعطيـات المعرتف بهـا عالميـا. وبنفـس الصرامـة والحـزم، 
سـيواجه المغـرب كل المحـاولات التـي تسـتهدف التشـكيك في الوضع القانـوني للصحـراء المغربية أو 
في ممارسـة سـلطاته كاملـة عىل أرضـه في أقاليمـه الجنوبيـة، كام في الشامل. وهـو مـا يقتضي من 
الجميـع مضاعفـة الجهـود ومواصلـة اليقظـة والتعبئـة للتعريـف بعدالـة قضيتنـا وبالتقـدم الـذي 

تعرفـه بلادنـا، والتصـدي لمنـاورات الخصوم.

شعبي العزيز،

إننـا جميعـا مؤتمنـون عىل النهوض بتنميـة أقاليمنـا الجنوبية وصيانـة كرامة أبنائهـا والدفاع عن 
الوحـدة الترابيـة للبالد بنفـس روح الالتزام والتضحية التي ميزت المسرية الخرضاء. وذلك خير وفاء 
لـروح مبدعهـا والدنـا المنعـم، جلالـة الملك الحسـن الثـاني أكرم اللـه مثـواه، ولأرواح شـهداء الوطن 

الأبـرار. والسالم عليكـم ورحمة الله تعـالى وبركاته«.
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 خطاب جلالة الملك محمد السادس

 بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء

دكار )السنغال( - 6 نونبر 2016

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

إننـي وأنـا أخاطبـك اليـوم، بمناسـبة الذكـرى الحاديـة والأربعني للمسرية الخرضاء، مـن مدينـة 
دكار، عاصمـة جمهوريـة السـنغال الشـقيقة، أعـرف أنك لـن تتفاجأ بهـذا القرار.فالسـنغال كان من 
بني الـدول التـي شـاركت في هذه الملحمـة الوطنية، إلى جانـب دول إفريقية وعربيـة أخرى. كما أن 
هـذا البلـد العزيـز، كان دائمـا في طليعة المدافعني، عن الوحدة الترابيـة للمملكـة، ومصالحها العليا. 
بـل أكثر مـن ذلـك، فقـد أبان قـولا وفعال، في عدة مناسـبات أنـه يعترب مسـألة الصحـراء المغربية، 
بمثابـة قضيتـه الوطنيـة. ولـن ينسى المغاربـة موقفـه التضامنـي الشـجاع، أثنـاء خـروج المغـرب من 
منظمـة الوحـدة الإفريقيـة، سـنة 1984، حيـث اعترب الرئيس السـابق، السـيد عبدو ضيـوف، أنه لا 
يمكـن تصـور هـذه المنظمـة بدون المغـرب. وهو نفس الموقف، الـذي عبرت عنه آنـذاك، العديد من 

الـدول الإفريقيـة، مثـل غينيـا والغابون والزايير سـابقا.

وقـد اخرتت السـنغال أيضا، لمكانتـه المتميـزة في إفريقيا، بفضل نموذجـه، الديمقراطـي التاريخي، 
واسـتقراره السـياسي والاجتماعـي، وديناميتـه الاقتصاديـة. إضافـة إلى علاقـات الأخـوة والتضامـن، 
ووحـدة المصري التـي تجمـع عرب التاريخ الشـعبين السـنغالي والمغربي، كشـعب واحد، حيث يشـكل 
كل منهام الامتـداد الطبيعـي للآخـر، في تلاحـم فريـد، بني بلديـن مسـتقلين يحترمـان خصوصيـات 

. بعضهما

شعبي العزيز،

إذا كنـت قـد خاطبتـك، في مثـل هـذا اليـوم، من السـنة الماضية، من العيـون، بالصحـراء المغربية، 
بخصـوص إفريقيـا، فـإني أخاطبـك الآن مـن قلـب إفريقيـا، حـول الصحـراء المغربية. فهـذا الخطاب 
مـن هـذه الأرض الطيبـة، تعبري عـن الأهميـة الكربى، التـي نوليهـا لقارتنـا. إن السياسـة الإفريقيـة 
للمغـرب، لـن تقترص فقـط عىل إفريقيـا الغربية والوسـطى، وإنما سـنحرص على أن يكـون لها بعد 

قـاري، وأن تشـمل كل مناطـق إفريقيا.
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وفي هـذا الاطـار، قمنـا بزيـارات إلى كل مـن روانـدا وتنزانيـا، رغـم أن العلاقـات مـع دول إفريقيا 
الشرقيـة، لم تكـن كافيـة، ليس بسـبب الإهامل أو التقصير، وإنما لمربرات موضوعيـة، كاللغة والبعد 
الجغـرافي، واختالف المـوروث التاريخي. وبإرادة مشرتكة مع القيادات القوية لهـذه الدول، قررنا أن 
نضفـي ديناميـة جديـدة، عىل العلاقـات الاقتصادية والسياسـية بين بلداننـا، لما تمثله هـذه المنطقة 
مـن وزن سـياسي ومـا تتوفـر عليـه مـن طاقـات اقتصاديـة، ومؤهالت اسرتاتيجية. وقـد ارتأيت، في 

نهايـة هـذه الجولـة غير المسـبوقة، أن أتقاسـم معك، شـعبي العزيـز، نتائج هـذه الزيارات.

لقـد بـدأت بـوادر الانفتـاح عىل هـذا الفضـاء الافريقـي المهـم، بالزيـارة التي قـام بهـا للمغرب، 
أخونـا فخامـة السـيد الرئيـس بـول كغامـي، رئيـس جمهوريـة روانـدا، في شـهر يونيـو المـاضي. كام 
مكنـت زيارتنـا لروانـدا من ترسـيخ هـذا التوجه، بوضع أسـس شراكـة واعدة، في مختلـف المجالات، 
وجعلهـا محـورا أساسـيا، لتطويـر علاقاتنـا مـع هـذه المنطقـة. أمـا توجهنـا الى تنزانيـا، فجـاء تقديرا 
لمكانتهـا الإقليميـة، ولثقلهـا الجغـرافي والبرشي، وحرصـا عىل التنسـيق معهـا في القضايـا الإقليميـة 
والدوليـة. كام أجريـت اتصـالا مـع السـلطات بجمهوريـة إثيوبيـا. وسـنبدأ، إن شـاء اللـه، مرحلـة 
جديـدة في علاقاتنـا معهـا. وسـتكون هـي المحطـة الأولى مـن الجـزء الثـاني، مـن جولتنـا في عدد من 

دول إفريقيـا جنـوب الصحـراء، وذلـك في سـياق رجـوع المغـرب إلى المؤسسـة القاريـة.

شعبي العزيز،

إن عـودة المغـرب للاتحـاد الإفريقـي، ليسـت قـرارا تكتيكيـا، ولم تكـن لحسـابات ظرفيـة. وإنمـا 
هـو قـرار منطقـي، جـاء بعـد تفكري عميق.وعندمـا نخبر بعودتنـا، فنحـن لا نطلـب الإذن من أحد، 
لنيـل حقنـا المرشوع. فالمغـرب راجـع إلى مكانـه الطبيعي، كيفام كان الحـال، ويتوفر عىل الأغلبية 
السـاحقة لشـغل مقعـده داخـل الأسرة المؤسسـية الإفريقيـة. وإن المغـرب، الـذي لا يتدخـل في 
السياسـة الداخليـة للـدول، ولا ينهـج سياسـة التفرقة، يأمـل أن تتعامل كل الأطراف مـع هذا القرار، 
بـكل حكمـة ومسـؤولية، لتغليـب وحـدة إفريقيـا، ومصلحة شـعوبها. فهذا القـرار تتويج لسياسـتنا 
الإفريقيـة، وللعمـل الميـداني التضامنـي، الـذي يقـوم بـه المغـرب، مـع العديد مـن دول القـارة، على 

مسـتوى النهـوض بالتنميـة الاقتصاديـة والبشريـة، في سـبيل خدمـة المواطـن الإفريقي.

وإضافـة إلى التعـاون الثنـائي ومـع المجموعـات الإقليميـة، سـيتيح هذا الرجـوع لبلادنـا، الانخراط 
في اسرتاتيجيات التنميـة القطاعيـة بإفريقيـا، والمسـاهمة الفعالـة فيهـا، وإغنائهـا بالتجربـة، التـي 
راكمهـا المغـرب في العديـد مـن المجـالات. أمـا على مسـتوى القضايا والإشـكالات الكبرى، فـإن عودة 
المغـرب إلى أسرتـه المؤسسـية، سـتمكنه مـن إسامع صـوت القـارة، في المحافـل الدولية. وسـتتيح له 
مواصلـة وتعزيـز انخراطـه، مـن أجل إيجاد حلـول موضوعية لهـا تراعي مصالح الشـعوب الإفريقية 

وخصوصياتها.

وفي هـذا الصـدد، فإننـا حريصـون عىل مواصلـة المسـاهمة في توطيـد الأمـن والاسـتقرار بمختلف 
المناطـق، التـي تعـرف التوتـر والحـروب، والعمل على حل الخلافـات بالطرق السـلمية. كما أن هذه 
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العـودة، سـتمكن المغـرب مـن تقوية انخراطـه في الجهود القاريـة لمحاربة التطـرف والإرهاب، الذي 
يرهـن مسـتقبل إفريقيـا. وإننـا ملتزمـون بتقاسـم تجربتنـا المتميزة، المشـهود بها عالميا، مـع إخواننا 

الأفارقـة سـواء في مجـال التعـاون الأمني أو على مسـتوى محاربـة التطرف.

وفي مـا يخـص إشـكالية الهجـرة، فـإن بلادنـا سـتواصل جهودهـا، مـن أجـل معالجـة الأسـباب 
الحقيقيـة لهـذه الظاهـرة، وربطهـا بالتنميـة واعتامد مقاربـة إنسـانية وتضامنيـة، تحفـظ حقـوق 

المهاجريـن، وتصـون كرامتهـم.

ووعيـا منـا بـأن إفريقيـا مـن بني المناطـق الأكثر ترضرا من التغريات المناخيـة، فقـد حرصنا على 
جعـل مؤتمـر المنـاخ، الـذي سـتنطلق أشـغاله بمراكـش هـذا الأسـبوع، مؤتمرا من أجـل إفريقيـا. لذا، 
دعونـا لعقـد قمـة إفريقيـة، عىل هامـش هـذا المؤتمـر، بهـدف بلـورة رؤيـة موحـدة، للدفـاع عـن 

مطالـب قارتنـا، وخاصـة في مـا يتعلـق بالتمويـل ونقـل التكنولوجيا.

شعبي العزيز،

إن عـودة المغـرب إلى أسرتـه المؤسسـية القاريـة، لـن تغري شـيئا مـن مواقفنـا الثابتـة، بخصـوص 
مغربيـة الصحـراء. بـل إنهـا سـتمكننا مـن الدفـاع عـن حقوقنـا المشروعـة، وتصحيـح المغالطـات، 
التـي يـروج لهـا خصـوم وحدتنـا الترابيـة، خاصـة داخـل المنظمـة الإفريقية. كام سـنعمل على منع 
مناوراتهـم، لإقحامهـا في قـرارات تتنـافى مع الأسـس، التـي تعتمدها الأمـم المتحدة، لحل هـذا النزاع 

الإقليمـي المفتعـل، وتتناقـض مـع مواقـف أغلبيـة دول القـارة.

شعبي العزيز،

لقـد أثبتـت سياسـتنا في إفريقيـا، والحمد للـه، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سـواء على مسـتوى 
المواقـف السياسـية بشـأن قضية وحدتنـا الترابية، أو من خالل تعزيز الحضور الاقتصـادي للمغرب، 
وتطويـر علاقاتـه مـع مختلـف دول القـارة. فالمغـرب اليـوم يعـد قـوة إقليميـة وازنـة، ويحظـى 
بالتقديـر والمصداقيـة، ليـس فقـط لـدى قـادة الـدول الإفريقيـة، وإنمـا أيضـا عنـد شـعوبها. وإننـا 
نتطلـع أن تكـون السياسـة المسـتقبلية للحكومـة، شـاملة ومتكاملـة تجـاه إفريقيـا، وأن تنظـر إليها 
كمجموعـة. كام ننتظـر مـن الـوزراء أن يعطـوا لقارتنـا، نفـس الاهتامم، الـذي يولونـه في مهامهـم 

وتنقلاتهـم للـدول الغربية.

إن المغـرب يحتـاج لحكومـة جـادة ومسـؤولة. غري أن الحكومـة المقبلـة، لا ينبغـي أن تكـون 
مسـألة حسـابية، تتعلـق بإرضاء رغبات أحزاب سياسـية، وتكويـن أغلبية عدديـة، وكأن الأمر يتعلق 
بتقسـيم غنيمـة انتخابيـة. بـل الحكومـة هي برنامـج واضـح، وأولويات محـددة، للقضايـا الداخلية 
والخارجيـة، وعىل رأسـها إفريقيـا. حكومـة قـادرة عىل تجـاوز الصعوبـات، التـي خلفتها السـنوات 
الماضيـة، في مـا يخـص الوفـاء بالتزامات المغرب مع شركائـه. الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسـجمة، 
تتالءم مـع البرنامـج والأسـبقيات. وهي كفاءات مؤهلـة، باختصاصات قطاعية مضبوطة. وسـأحرص 
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عىل أن يتـم تشـكيل الحكومـة المقبلـة، طبقـا لهـذه المعايير، ووفـق منهجيـة صارمة. ولن أتسـامح 
مـع أي محاولـة للخـروج عنهـا. فالمغاربة ينتظـرون من الحكومـة المقبلة أن تكون في مسـتوى هذه 

المرحلة الحاسـمة.

شعبي العزيز،

إننـا نؤمـن بـأن ترسـيخ المسـار الديمقراطـي والتنمـوي، وتعزيـز سياسـتنا الإفريقية، يسـاهمان في 
تحصني الوحـدة الوطنيـة والترابيـة. وأقاليمنا الجنوبية، والحمـد لله، قوية بتعلـق أبنائها بمغربيتهم 
الاسـتحقاقات  مختلـف  المكثفـة، في  مشـاركتهم  تعكسـه  مـا  وهـو  لوطنهـم.  السـياسي  وبالنظـام 
الانتخابيـة، وانخراطهـم بـكل حريـة ومسـؤولية في تدبير شـؤونهم المحلية. وهي طموحـة بالنموذج 
التنمـوي الخـاص بهـا، وبالمشـاريع التي تـم إطلاقها. كما أنها تتوفـر على جميع الإمكانـات، من أمن 
واسـتقرار، وبنيـات تحتيـة، تؤهلها لتكـون قطبا تنمويا مندمجـا، فاعلا في محيطه الجهـوي والقاري، 
ومحـورا للتعـاون الاقتصـادي بني المغـرب وعمقـه الإفريقـي. فتنميـة واسـتقرار أقاليمنـا الجنوبية، 

أمانـة تاريخيـة ومسـؤولية وطنيـة، عىل الجميـع التفاني في القيـام بها بـروج التعـاون والتضامن.

وإننـا نسـتحضر، بهـذه المناسـبة، بكل ترحـم وإكبـار، روح مبدع المسرية الخضراء، والدنـا المنعم، 
جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، أكـرم اللـه مثـواه، وأرواح شـهداء الوطـن الأبـرار. كام نشـيد بالتجنـد 
الدائـم لأفـراد قواتنـا المسـلحة الملكيـة، بكل مكوناتهـا، تحت قيادتنـا، وتفانيها في الدفـاع عن وحدة 

الوطـن وسـيادته، وصيانة أمنه واسـتقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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رسالة تقديم سفير المملكة المغربية الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة 

 لمشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

 إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 الأربعاء 11 أبريل 2007 

“معـالي الأمني العـام، كام تعلمـون، لم تفتـأ المملكة المغربيـة تعمل، بعـزم وإخلاص، عىل إيجاد 
حـل للخالف المتعلـق بالصحـراء، لمـا فيـه صالـح جميـع دول المغـرب العـربي، وبمـا يكفـل الأمـن 

والاسـتقرار الجهويني.

ومـن هـذا المنطلـق، دأبـت المملكـة عىل تقديم دعـم قـوي وصـادق، للمجهـودات المبذولة من 
طـرف الأمـم المتحـدة، مـن أجـل التوصـل إلى حـل نهـائي ومتفاوض بشـأنه لهـذه القضية.

وأمـام اسـتحالة تطبيـق المقترحـات السـابقة، الهادفـة إلى حل هـذا الخلاف، أصبح هـذا الملف في 
طريـق مسـدود، مام حـدا بمجلـس الأمـن، منـذ 2004، للدعـوة إلى تجـاوزه، بغيـة التوصـل إلى حل 

سـياسي مقبول مـن جميـع الأطراف.

واسـتجابة لهـذا النـداء، يشرفنـي أن أوافيكـم بالوثيقـة المتضمنـة لــ “المبـادرة المغربيـة للتفاوض 
بشـأن نظـام للحكـم الـذاتي لجهـة الصحـراء”، وذلـك في إطـار سـيادة المملكـة ووحدتهـا الوطنيـة 

والترابية.

إنهـا مبـادرة توافقيـة وخلاقـة، مسـؤولة ومنفتحـة، سـتمكن، بالنظـر لمضمونهـا وغايتهـا، جميـع 
الصحراويني، سـواء منهم المقيمـون داخل المملكـة، أو الموجودون بالخارج، مـن التدبير الديمقراطي 

لشـؤونهم المحليـة، مـن خالل هيئات تمثيليـة، تشريعيـة وتنفيذيـة، وقضائية.

كام تتيـح هـذه المبـادرة تجسـيد مبـدإ تقريـر المصري، من خالل تعبير حـر ديمقراطـي وعصري، 
بشـأن نظـام الحكـم الـذاتي. وهـي بذلـك مطابقـة للشرعيـة الدوليـة، مسـتوعبة للقواعـد والمعايري 
العالميـة المعمـول بهـا في مجـال الحكـم الـذاتي، فضال عـن كونهـا تكفـل احرتام حقـوق الإنسـان 

وتعزيزهـا، كام هـو متعـارف عليهـا عالميـا، ويكرسـها دسـتور المملكـة.

وإن اقتنـاع المملكـة المغربيـة لراسـخ بـأن هـذا المقرتح سـيخلق ديناميـة جديـدة، على مسـتوى 
المسـار الأممـي المتعلـق بتسـوية هذا الخالف، باعتباره يشـكل قاعدة للحـوار والتفـاوض والتوافق.

وفي هـذا الصـدد، تعرب المملكـة المغربيـة عـن اسـتعدادها للانخـراط، بـكل عـزم، في مفاوضـات 
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جديـة ومعمقـة مـع الأطـراف الأخـرى، وذلـك مـن أجـل المسـاهمة الفعليـة في إيجـاد حل سـياسي 
ونهـائي، مقبـول مـن طـرف الجميـع، طالمـا انتظـره المجتمـع الـدولي.

إغناؤهـا  تـم  التـي  النطـاق،  واسـعة  الداخليـة  والاستشـارات  الديمقراطـي  المسلسـل  وبفضـل 
بمشـاورات عىل الصعيـد الـدولي، يكـون المغـرب قد لبى النـداء الصادر عـن المجموعـة الدولية، من 
خالل القبـول بالانخـراط في مفاوضـات معمقـة ودقيقـة بخصـوص مختلـف جوانب هـذه المبادرة.

وتأمـل المملكـة المغربيـة أن تجـد لدى الأطـراف الأخرى، نفس الإرادة السياسـية، للعمل بحسـن 
نيـة، للتوصـل إلى الحـل النهـائي المنشـود لهـذا الخالف، والـذي مـن شـأنه إشـاعة السـلم والأمن في 
محيـط جيو-اسرتاتيجي محفـوف بالمخاطـر والتهديـدات، وتوفري الظـروف المواتيـة، انسـجاما مـع 
تطلعـات الشـعوب المغاربيـة، لانبثـاق اتحـاد مغـرب عربي مسـتقر، متضامـن، مزدهـر وديمقراطي، 
باعتبـاره شريـكا فاعال في تعزيـز التضامـن الإفريقـي، ومحـاورا ذا مصداقية بالنسـبة لمختلف شركاء 

المنطقة.

وإذ أوافيكـم بالوثيقـة المتضمنـة لهـذه المبـادرة، أود أن أجـدد لمعاليكم تشـبث المملكـة المغربية 
بالمثـل النبيلـة التي يجسـدها ميثـاق الأمم المتحدة. وإن الشـعب المغـربي، بكل مكوناته ومشـاربه، 
ليعقـد آمـالا كبرية عىل مـا تبذلونـه ومبعوثكـم الشـخصي مـن مجهودات،قصـد إقنـاع الأطـراف 
الأخـرى باغتنـام إمكانيـة السـلم التـي تتيحهـا هـذه المبـادرة، والآفـاق الواعـدة التـي تفتحهـا، مـن 

أجـل مسـتقبل أفضـل، يوفـر الاسـتقرار والأمـن والديمقراطيـة والازدهـار للمنطقـة برمتها.

وإني لأرجـو مـن معاليكـم التفضـل بتوزيـع هـذه الرسـالة، وكـذا الوثيقـة المرفقـة بهـا، بإلحاقهما 
بتقريركـم المقبـل لمجلـس الأمن.

وتقبلوا، معالي الأمين العام، فائق عبارات تقديري”.
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 وثيقة المبادرة المغربية للتفاوض

 بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء 

1 - التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي

1 – . مـا فتـئ مجلـس الأمـن، منـذ 2004، “يدعـو الأطـراف ودول المنطقـة إلى مواصلـة تعاونهـا 
التـام مـع الأمـم المتحـدة، لوضـع مخـرج للأمزق الراهـن، ولإحـراز تقدم نحـو إيجاد حل سـياسي”.

2 – . وتلبيـة لهـذا النـداء الصـادر عـن المجموعـة الدولية، انخرطـت المملكة المغربيـة في دينامية 
إيجابيـة وبنـاءة، ملتزمـة بتقديـم مبـادرة للتفـاوض بشـأن نظـام للحكـم الـذاتي لجهة الصحـراء، في 

إطـار سـيادة المملكة ووحدتهـا الترابيـة الوطنية.

3.- تنـدرج هـذه المبـادرة في إطـار بنـاء مجتمـع ديمقراطـي حـداثي، يرتكـز عىل مقومـات دولـة 
القانـون والحريـات الفرديـة والجماعيـة والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وهـي مبـادرة واعـدة 
بانبثـاق مسـتقبل أفضـل لسـكان الجهـة، فضلا عـن أن من شـأنها أن تضع حدا للمعانـاة من الفراق 

والنفـي، وأن تسـاعد عىل تحقيـق المصالحة.

4-. تكفـل المملكـة المغربيـة، مـن خالل هـذه المبـادرة، لكافـة الصحراويني، سـواء الموجودين في 
الداخـل أو في الخـارج، مكانتهـم اللائقـة ودورهـم الكامـل في مختلـف هيئـات الجهـة ومؤسسـاتها، 

بعيـدا عـن أي تمييـز أو إقصاء.

5-. ومـن هـذا المنطلـق، سـيتولى سـكان الصحـراء، وبشـكل ديمقراطي، تدبير شـؤونهم بأنفسـهم 
مـن خالل هيئـات تشريعيـة وتنفيذيـة وقضائيـة، تتمتـع باختصاصـات حصريـة. كام سـتتوفر لهم 
المـوارد الماليـة الضروريـة لتنميـة الجهـة في كافـة المجـالات، والإسـهام الفعـال في الحيـاة الاقتصادية 

والاجتماعيـة والثقافيـة للمملكة.

الخارجيـة  الدفـاع والعلاقـات  السـيادة، لاسـيما  مياديـن  باختصاصاتهـا في  الدولـة  6-. تحتفـظ 
المؤمنني. أمري  الملـك  لجلالـة  والدينيـة  الدسـتورية  والاختصاصـات 

7-. ترمـي المبـادرة المغربيـة، المفعمة بـروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسـار 
للتفـاوض والحـوار، كفيـل بأن يفضي إلى حل سـياسي مقبول مـن جميع الأطراف.

8-. يخضـع نظـام الحكـم الـذاتي، المنبثـق عن المفاوضات، لاستشـارة اسـتفتائية للسـكان المعنيين، 
طبقـا لمبـدأ تقريـر المصير ولأحـكام ميثاق الأمـم المتحدة.
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9-. ومـن هـذا المنطلـق، فـإن المغـرب يوجه نـداء إلى باقي الأطـراف لكي تغتنم هـذه الفرصة من 
أجـل فتـح صفحـة جديـدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن اسـتعداده للانخـراط في مفاوضات جدية 

وبنـاءة، انطلاقـا مـن هذه المبادرة، وكذا عن الإسـهام في خلـق مناخ الثقة الضروريـة لإنجاحها.

10-. ولهـذه الغايـة، تبقـى المملكـة مسـتعدة للتعـاون التـام مـع الأمني العـام للأمـم المتحـدة 
الشـخصي. ومبعوثـه 

2 - العناصر الأساسية للمقترح المغربي

11-. المرشوع المغـربي للحكـم الـذاتي مسـتلهم مـن مقترحـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، ومن 
الأحـكام الدسـتورية المعمـول بهـا في الـدول القريبـة مـن المغـرب جغرافيـا وثقافيـا. وهـو مرشوع 

يقـوم عىل ضوابـط ومعايري معرتف بهـا عالميا.

أ – اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء

12-. يمـارس سـكان جهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء، داخـل الحـدود الترابيـة للجهـة، ومـن خالل 
هيئـات تنفيذيـة وتشريعيـة وقضائيـة، وفـق المبادئ والقواعـد الديمقراطيـة، عـدة اختصاصات، ولا 

سـيما في المياديـن التالية:

• الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة؛	

• عىل المسـتوى الاقتصـادي: التنميـة الاقتصاديـة والتخطيـط الجهوي وتشـجيع الاسـتثمارات 	
والتجـارة والصناعـة والسـياحة والفلاحة؛

• ميزانية الجهة ونظامها الجبائي؛	

• البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهربائية والأشغال العمومية والنقل؛	

• والضامن 	 والرياضـة  والتشـغيل  والصحـة  والتربيـة  السـكن  الاجتماعـي:  المسـتوى  عىل 
الاجتماعيـة؛ والرعايـة  الاجتماعـي 

• التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛	

• البيئة.	

13-. تتوفـر جهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء على المـوارد المالية الضروريـة لتحقيـق تنميتها في كافة 
المجـالات. وتتكـون هذه المـوارد بالخصـوص مما يلي:

• الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة؛	

• العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛	
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• جـزء مـن العائـدات المحصلـة مـن طـرف الدولـة والمتأتيـة مـن المـوارد الطبيعيـة الموجودة 	
الجهة؛ داخـل 

• الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛	

• عائدات ممتلكات الجهة.	

14-. تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي:

• مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة؛	

• المؤمنني 	 أمري  بصفتـه  للملـك،  والدينيـة  الدسـتورية  بالاختصاصـات  المرتبطـة  المقومـات 
والجماعيـة؛ الفرديـة  وللحريـات  الدينيـة  الشـعائر  ممارسـة  لحريـة  والضامـن 

• الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية؛	

• العلاقات الخارجية؛	

• النظام القضائي للمملكة.	

15-. تبـاشر الدولـة مسـؤوليتها في مجـال العلاقـات الخارجيـة بتشـاور مـع جهـة الحكـم الـذاتي 
للصحـراء، وذلـك بالنسـبة لـكل القضايـا ذات الصلـة المبـاشرة باختصاصـات هـذه الجهـة. ويجـوز 
لجهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء، بتشـاور مـع الحكومـة، إقامـة علاقـات تعـاون مـع جهـات أجنبيـة 

بهـدف تطويـر الحـوار والتعـاون بني الجهـات.

16-. يـزاول منـدوب الحكومـة اختصاصـات الدولـة في جهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء، المنصـوص 
عليهـا في الفقـرة 14 أعاله.

17-. مـن جهـة أخـرى، تمارس الاختصاصـات، التي لم يتـم التنصيص على تخويلهـا صراحة، باتفاق 
بني الطرفني، وذلك عملا بمبـدأ التفريع.

18-. تمثـل سـاكنة جهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء في البرلمان وبباقي المؤسسـات الوطنية، وتشـارك 
في كافـة الانتخابـات الوطنية.

ب – هيئات الجهة:

19-. يتكـون برلمـان الحكـم الـذاتي للصحـراء مـن أعضـاء منتخبني مـن طـرف مختلـف القبائـل 
الصحراويـة، وكـذا مـن أعضـاء منتخبني بالاقتراع العام المبـاشر من طرف مجموع سـكان الجهة. كما 

يتعني أن تتضمـن تشـكيلة برلمـان جهـة الحكم الـذاتي للصحراء نسـبة ملائمة للنسـاء.

20-. يمـارس السـلطة التنفيذيـة في جهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء رئيـس حكومـة ينتخبـه البرلمان 
الجهـوي، وينصبـه الملك.
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21-. يتـولى رئيـس حكومـة جهة الحكـم الذاتي للصحراء تشـكيل حكومة الجهـة، ويعين الموظفين 
الإداريني الضروريني لمزاولـة الاختصاصـات الموكولـة إليـه، بموجـب نظـام الحكـم الـذاتي. ويكـون 

رئيـس حكومـة الجهة مسـؤولا أمـام برلمـان الجهة.

22-. يجـوز للبرلمـان الجهـوي أن يحـدث محاكـم تتـولى البـت في المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق 
الضوابـط التـي تضعهـا الهيئـات المختصـة لجهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء. وتصـدر هـذه المحاكـم 

أحكامهـا بكامـل الاسـتقلالية، وباسـم الملـك.

الـذاتي  الحكـم  بجهـة  قضائيـة  هيئـة  أعىل  باعتبارهـا  الجهويـة،  العليـا  المحكمـة  تتـولى   .-23
للصحـراء، النظـر انتهائيـا في تأويل قوانني الجهة، دون إخلال باختصاصـات المجلس الأعلى والمجلس 

الدسـتوري للمملكـة.

24-. يجـب أن تكـون القوانني التشريعيـة والتنظيميـة والأحـكام القضائيـة الصـادرة عـن هيئات 
جهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء مطابقـة لنظـام الحكـم الـذاتي في الجهة، وكـذا لدسـتور المملكة.

25-. يتمتـع سـكان الجهـة بكافـة الضمانـات التـي يكفلهـا الدسـتور المغـربي في مجـال حقـوق 
الإنسـان، كام هـو متعـارف عليهـا دوليـا.

26-. تتوفـر جهـة الحكـم الـذاتي للصحـراء عىل مجلـس اقتصـادي واجتماعي يتشـكل من ممثلي 
القطاعـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمهنيـة والجمعويـة، ومن شـخصيات ذات كفـاءات عالية.

3 - مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله

27-. يكـون نظـام الحكـم الـذاتي للجهـة موضوع تفـاوض، ويطرح عىل السـكان المعنيين بموجب 
اسـتفتاء حـر، ضمـن استشـارة ديمقراطيـة. ويعـد هـذا الاسـتفتاء، طبقـا للشرعيـة الدوليـة وميثـاق 
الأمـم المتحـدة وقـرارات الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، بمثابـة ممارسـة حـرة مـن لـدن هـؤلاء 

السـكان لحقهـم في تقريـر المصير.

28-. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، تلتـزم الأطـراف بالعمـل سـويا، وبحسـن نيـة، من أجـل تفعيل هذا 
الحـل السـياسي، وموافقة سـكان الصحـراء عليه.

29-. كام تتـم مراجعـة الدسـتور المغـربي وإدراج نظـام الحكـم الـذاتي فيـه، ضمانا لاسـتقرار هذا 
النظـام وإحلالـه المكانـة الخاصـة اللائقـة به داخـل المنظومـة القانونيـة للمملكة.

30-. تتخـذ المملكـة المغربيـة كافـة الإجـراءات اللازمـة مـن أجـل إدمـاج الأشـخاص الذيـن تتـم 
عودتهـم إلى الوطـن، إدماجـا تامـا في حظيرتـه، وذلـك في ظـل ظـروف تكفـل الحفاظ عىل كرامتهم 

وسالمتهم وحمايـة ممتلكاتهـم.
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31-. ولهـذه الغايـة، تصـدر المملكـة بالخصـوص عفـوا شـاملا يسـتبعد أي متابعـة أو توقيـف، أو 
اعتقـال أو حبـس، أو أي شـكل مـن أشـكال الترهيـب، ينبنـي عىل وقائـع مشـمولة بهـذا العفو.

32-. بعـد موافقـة الأطـراف عىل مشروع نظـام الحكم الذاتي، يسـاهم مجلس انتقـالي مكون من 
ممثيل الأطـراف، في تدبري عـودة سـكان المخيامت إلى الوطـن، ونـزع السالح والتسريـح، وإعـادة 
إدمـاج العنـاصر المسـلحة التـي توجـد خارج تـراب الجهة، وكذا في أي مسـعى يهـدف إلى إقرار هذا 

النظـام وتطبيقـه، بما في ذلـك العمليـات الانتخابية.

33-. إن المملكـة المغربيـة لمقتنعـة اليـوم، مثل سـائر أعضـاء المجموعة الدولية، بـأن حل الخلاف 
حـول الصحـراء لـن يتـأتى إلا بالتفـاوض. وبنـاء عىل هـذا الخيـار، فـإن المقرتح الـذي تطرحـه عىل 
أنظـار الأمـم المتحـدة، يشـكل فرصة حقيقية من شـأنها أن تسـاعد عىل انطلاق مفاوضـات، بهدف 
التوصـل إلى حـل نهـائي لهـذا الخالف في إطـار الشرعيـة الدوليـة، وعىل أسـاس إجـراءات توافقيـة 

تنسـجم مـع الأهـداف والمبـادئ التـي ينـص عليها ميثـاق الأمـم المتحدة.

34-. وفي هـذا السـياق، يتعهـد المغـرب بالتفـاوض، مـن أجـل التوصـل إلى حـل سـياسي نهـائي 
ومقبـول مـن جميـع الأطـراف، لتسـوية هذا الخلاف، الـذي تعانيـه المنطقة برمتها. ومـن أجل ذلك، 
فـإن المملكـة عىل اسـتعداد للإسـهام الفعال في توفري مناخ من الثقـة، كفيل بالمسـاعدة على إنجاح 

هـذا المشروع.

35-. تأمـل المملكـة المغربيـة أن تسـتوعب الأطـراف الأخـرى دلالـة هـذا المقرتح بـكل أبعـاده، 
وأن تقـدره حـق قـدره وتسـهم فيـه إسـهاما إيجابيا وبنـاء، معتربة أن الديناميـة التـي أفرزتها هذه 

المبـادرة تتيـح فرصـة تاريخيـة لحـل هـذه القضيـة بصفـة نهائية.

ملاحق
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ملاحق

قسم المسيرة

قسم المسيرة بخط يد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه

"Je jure par Dieu, le tout puissant, de rester fidèle à l'esprit de la 

MARCHE VERTE, combattant pour l'unité de ma patrie, du détroit 

au Sahara. Je jure par Dieu le très haut et tout puissant, d'enseigner 

ce serment à ma famille et à ma descendance, et d'en faire une 

profession de foi. Dieu le tout puissant est témoin de la sincérité de 

mes sentiments et de mes intentions" 

Serment de la Marche Verte
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مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه

بمناسبة الإعلان عن تنظيم المسيرة - 16 أكتوبر 1975

SM le Roi Hassan II - que Dieu ait son âme -  
annonce l’organisation de la Marche  Verte - 16 octobre 1975

»... لــم يبــق شــعبي العزيــز إلا شــيء واحــد، إننــا علينــا أن نقــوم 

بمســيرة خضــراء مــن شــمال المغــرب إلــى جنوبــه، ومــن شــرق المغــرب 

إلــى غربــه.

ــام  ــام وانتظ ــد، بنظ ــل واح ــوم كرج ــز أن نق ــعبي العزي ــا ش علين

ــراء «  ــي الصح ــا ف ــع إخوانن ــم م ــي الرح ــراء لنحي ــق بالصح لنلتح

ملاحق
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SAR le Prince Héritier Sidi Mohammed préside, à Marrakech, 
 la cérémonie de départ des groupes de volontaires - 31 octobre 1975

ــد  ــراء وق ــى الصح ــون إل ــي منطلق ــي أخوات ــم إخوان ــا أنت » ... فه

اســتجبتم للدعــوة، ولبيتــم النــداء، جموعــا غفيــرة، وقلوبــا جياشــة 

بالشــوق صابيــة إلــى معانقــة الإخــوة وملاقــاة ذوي القربــى هائمــة 

ــاق،  ــق وحــدة طالمــا إشــرأبت إليهــا الأعن ــة رحــم ماســة، وتحقي بصل

وتطلعــت إليهــا النفــوس، فســيروا علــى بركــة اللــه، تحوطكــم رعاية 

اللــه وتكلؤكــم عنايتــه علــى هــدي مــن إيمانكــم باللــه ورســوله «.

مقتطف من خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد

بمناسبة حفل إنطلاق أفواج مراكش - 31 أكتوبر 1975

ملاحق
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الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه يعطي الإشارة للتأهب لإنطلاق المسيرة الخضراء

05 نونبر 1975

SM le Roi Hassan II - que Dieu ait Son âme -  
donne le signal de préparation au lancement de la Marche Verte  

 05 novembre 1975 

» شعبي العزيز :

غدا إن شــاء الله ســتخترق الحدود، غدا إن شــاء الله ســتنطلق المســيرة، 

غــدا إن شــاء اللــه ســتطأون أرضــا مــن أراضيكــم، وستلمســون رمــا 

مــن رمالكــم وســتقبلون أرضــا مــن وطنكــم العزيز  «

ــد  ــن الصعي ــم م ــك أن تتيم ــدود علي ــرق الح ــا تخت ــرد م » ... بمج

الطاهــر تلــك الرمــال، ثــم تســتقبل القبلــة و تصلــي بأحذيتــك لأنــك 

مجاهــد وتصلــي بأحذيتــك ركعتــن شــكرا للــه «

مقتطف من خطاب الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
بمناسبة الإعلان عن انطلاق المسيرة الخضراء - 5 نونبر 1975

ملاحق
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جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه يعلن من إذاعة أكادير

عن انطلاق المسيرة الخضراء-  06 نونبر 1975 

» باسم الله مجراها ومرساها «

SM le Roi Hassan II - que Dieu ait Son âme- annonce, de la station radio d’Agadir,  
le lancement de la marche verte - 06 novembre 1975

ملاحق
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 صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

 يؤدي تحية العلم أثناء وصوله لمدينة العيون - نونبر 2001

SM le Roi  Mohammed VI - que Dieu le glorifie -  
salue le drapeau à son arrivée à la ville de Laâyoune  - Novembre 2001

ملاحق
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 صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يلقي خطابا الى الأمة 

 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء - مدينة العيون، 06 نونبر 2015

SM le Roi  Mohammed VI - que  Dieu le glorifie - Prononce  
un Discours à la Nation à l’occasion du quarantième anniversaire de la Marche Verte  

Laayoune, 06 novembre 2015

ملاحق
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 صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يلقي خطابا الى الأمة 

 بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء - مدينة دكار بالسنغال، 06 نونبر 2016

SM le Roi  Mohammed VI - que  Dieu le glorifie - Prononce  
un Discours à la Nation à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte  

 Dakar , 06 novembre 2016

ملاحق
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كلميم - واد نون

العيون - الساقية الحمراء

الداخلة - واد الذهب

خريطة جهات المملكة المغربية

Carte des régions du Royaume du Maroc
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